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كلمة شكر

نعّم الأستاذ، كان إلى الأستاذ المشرف بن لباد سالم الذي كان نتقدم بأسمى التقدیر و الشكر

سندا لنا في بحثنا، فلم یبخل علینا بتوجھاتھ و نصائحھ القیمة.

و نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من قدم لنا المساعدة، من عمال المكتبة المركزیة للجامعة 

عبد الرحمان میرة، المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لولایة بجایة، و كل الأساتذة 

مھدوا لنا طریق العلم و المعرفة.الذین 

كما نخص بالشكر الخالص إلى الأستاذ ثانویة برباشة الذي قدم لنا ید المساعدة، و إلى كل 

من أنار دربنا بنور العلم و الأفكار.

لكم منا كل التقدیر و الإعتزاز. 



إھداء

إلى أھل الفكر الإنساني الذین یلتمسون طریق المعرفة لبناء عالم جدید على أساس الحب و 

الأمان و السلام.

أھدى ثمرة عملي إلى: 

الرجل الشھم المثالي سید الرجال، الذي أنار دربي و حقق كل أمنیاتي و سخر لي كل   

عمره.أطال اللهّ "أبي " الإمكانیات المادیة و المعنویة، 

الحنونة، أطال اللهّ عمرھا." أمي" نور عیني و إلى رمز الحب و الحنان و العاطفة 

إلى كل العائلة الكبیرة و الصغیرة.

الذي ساندني طیلة مسیرتي الدراسیة."موح" إلى مفتاح الأمل و التفاؤل 

المخلصة الوفیة، وكل من نوریة، نوال "لیندة" أحلي صدیقة عرفتھا في الحیاة و إلى أعز و

دلیلة، یاسمین، أتمن لھنا النجاح في حیاتھم. 

نوریة
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المقدمة:

مزایا تشدّ ونستكشف في خبایا الحكایة القبائلیة الخرافیة التي تحمل في طیاتھا مضامین 

أفراد الأسرة ىأھمیة خاصة لدوالمتلقي للإبحار في محتواھا الباطني، فكسبت مكانة 

فالحكایة الخرافیة حكایة سردیة قصیرة تنتمي صراحة إلى عالم الوھم من خلال اللجوء إلى 

الشخصیات الخیالیة، و القبول بما یخالف الطبیعة (الخوارق) و تصویر العالم غیر الواقعي 

(الخرافي، الأسطوري).

ه أفراد المجتمع االذي سمو بما أن الحكایة الشعبیة ذلك الجزء من التراث الشعبي 

فھي موروثة تتناقلھا الأجیال جیلا بعد جیل عبر التاریخ مشافھة، ،بالحكایا أو القصص

تھا عوامل التغیر البسیطة من حذف و إضافة و ضفأثناء روایتھا و تناولھا فیما بینھم اعتر

اعیة كانت أو تعدیل. سواء من الناحیة الزمنیة على مرّ العصور أو من ناحیة البیئة إجتم

و خصائص كل منھم، وتنقسم الحكایة إلى حكایة شعبیة و طبیعیة ذلك بسبب تعدد الرّواة

حكایة خرافیة على إعتبار أنھما مختلفین، لكن یبدو أنھ من الصعب التمیز بینھما بإعتبار 

الحكایة الخرافیة ھي حكایة شعبیة.

دم نوع من أشكال التعبیر الأدبي یتفق جل الباحثین على أن الحكایة الخرافیة ھي أق

ثار و اعتقادات أسطوریة توارثھا الفكر الإنساني منذ القدم، وما یبرر ذلك االإنساني كونھا 

أننا نجد نفس الحكایة تتداولھا الشعوب لكن كل على طریقتھ، حیث تشترك العدید من 

لذلك نجد حكایة واحدة الحكایا في الأحداث و الأفكار و الأبطال، و في أصلھا حكایة واحدة،

شكل مقارب جدا في بیئتین مختلفتین في العالم حتى دون وجود روابط تاریخیة.تروى 

لقد بادر الأوروبیین إلى الإھتمام بتراثھم الشعبي حیث أنشأت العدید من المدارس بالتالي 

بحث كل ما ولدّ مناھج متنوعة لدراسة ھذا المخزون الشعبي، و عرفت تطورا ھائلا حیث ی

د من العدیحیث كشفتمنھج فتح أفاق جدیدة لفھم ھذه الأشكال التراثیة و خاصة الحكایات 

أوجدت أدوات ووسائل منھجیة لدراستھا فمنھا المنھج النفسي، وفكت رموزھا الأسرار و

الإجتماعي، الوظیفي البنائي، وغیرھا. حیث كل منھج یدرس جانبا من الحكایة من زاویة لم 

یتطرق لم یتطرق غیره من المناھج إلیھا رغم إختلاف الآراء النقدیة التي وجھت لكل منھج 
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لمناھج، فكل ھذا یخدم مختلف الأھداف و الغایات لكن ھذا النقد ساعد على تطویر مختلف ا

واقعھ، ومختلف معتقداتھ تاریخھ،،التي تتمثل في فھم الإنسان من حیث تفكیره، أحاسیسھ

علاقاتھ المختلفة مع الطبیعة و مختلف العناصر المحیطة بھ.و

نخرجھا وسرة بین أفراد الأحاولنا في بحثنا أن نكشف عن واقع ومكانة الحكایة الخرافیة

الھا الضیق و كسبھا مكانة ضمن الفنون الشعبیة، فوقع اختیارنا على نموذجین من من مج

، فأخذنھا كأنموذج بجایةالحكایات الخرافیة الأكثر تداولا في منطقة القبائل الصغرى 

"الحكایة الخرافیة القبائلیة "محند بن سلطان" و"مئة أخ" للدراسة التي تحمل عنوان 

تمدین في ذلك على المنھج البنیوي لفلادیمیر بروب.مع دراسة بنیویة"نموذجین 

و المقدمة عبارة عن نافذة استفتاحیة وضحنا من خلالھا مكانة الحكایة الخرافیة و كیفیة 

الأسباب إلى أھم الموضوع، ثم أشرنا ھیكل دراستھا بالمنھج البنیوي، ثم تطرقنا بعدھا إلى 

وأھم المصادر والمراجع ثناء إنجاز بحثنا ثم عناصر البحث، الصعوبات التي صادفتنا او

المعتمدة علیھا في البحث، فكان ھیكل البحث الممنھج علي الشكل التالي: 

أولا: الفصل التمھیدي كان عبارة عن مدخل لماھیة الحكایة الخرافیة، خصصناه للتعریف 

ثم عرفنا الخرافة بمفھومھا ، اصطلاحاوالخرافة و الحكایة الخرافیة في عدة نقاط لغة 

العلمي، بعد ذلك قدمنا أراء بعض الدارسین العرب و الغرب حول الحكایة الخرافیة.

ثانیا: الفصل الأول الحكایة الخرافیة النشأة الخصائص، في ھذا الفصل تطرقنا إلى كیفیة 

لمتنوعة، أنواع ظائفھا اممیزاتھا الشكلیة و الفنیة، ووونشأة الحكایة ثم أنواعھا وخصائصھا، 

الرواة الحكایة الخرافیة و أھدافھا.

ولكي نطلع على طبیعة النصوص الحكائیة القبائلیة و دلالتھا الإجتماعیة عالجنا نموذجین 

من وجھتي النظر: 

ثالثا: الفصل الثاني وفیھ عالجنا الحكایة القبائلیة دراسة بنیویة لنموذجین، النموذج الأول 

النموذج الثاني " مئة أخ" على طریقة فلادیمیر بروب و فیھ جانبیني "محند بن سلطان" و 

ذلك بتقدیم التحلیل الوظیفي للحكایة الخرافیة والجانب الأول: الدراسة النظریة للحكایة -1
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أھم وخصائصھا وعند "بروب" ثم قمنا بتعریف القصص الشعبي في منطقة القبائل 

.خواتیم الحكایة القبائلیةوإفتتاحیات 

الأول "محند بن سلطان" و النموذج الجانب الثاني: الدراسة التطبیقیة للحكایة النموذج –2

الثاني "مئة أخ".

ومن الأسباب التي دفعتنا للإنجاز ھذا الموضوع ھي:

تعریف ھذا الموروث لدي المتلقي العربي الذي لا یعرف القبائلیة حیث لا توجد -

كثیر 

الدراسات في ھذا المجال.من

إخراج الإرث الشعبي القبائلي من دائرة التخزین إلى دائرة التعریف بھا -

إدراج ھذا التراث ضمن الموروث الشعبي الشفوي مثلھ مثل الألغاز و النكت و -

الأمثال الشعبیة. 

غناء منطقة القبائل بالحكایات الخرافیة.-

صعوبات طیلة إنجازنا لھذا البحث و من أھمھا:و نظرا لأھمیة ھذا الموضوع تلقین عدّة

نقص المراجع و قلتھا في ھذا المجال للأن ھذا النوع من الدراسات قلیلة مقارنة -

بالدراسات الأخرة 

قلة العجائز اللواتي یحفظن ھذا الإرث الشعبي.-

وجود إختلاف بین رواة في روایتھم للحكایات لھذا و جدنا صعوبة في إختیار -

الحكایات.   

بفضل اعتمادنا على أھم العراقیل استطعنا تجاوزھاوولكن بالرغم من ھذه الصعوبات 

المصادر والمراجع نذكر على وجھ الخصوص:  

 الحكایة الشعبیة في منطقة بجایة" ل" حوریة بن سالم"كتاب "

 تاب " أشكال التعبیر في الأدب الشعبي" ل "نبیلة إبراھیم"ك

 كتاب " الحكایة الخرافیة للمغرب العربي" و "الأدب الشعبي الجزائري" ل "عبد

الحمید بورایو"



ث

"كتاب " الحكایة الخرافیة" ل "فون دیر لا ین فردیش

حول الثقافة بإرادتنا القویة في إنجاز البحث المتمحور كذلك تجوزنا ھذه الصعوبات

الجانب التطبیقي حیث بدأنا بمدخل جمعنا والأمازیغیة فقسمناه إلى جانبین: الجانب النظري 

ھم النتائج المتحصلة علیھا. وختمناه بخاتمة التي توضح أالفصل التمھیدي وفیھ المقدمة 

تلیھا قائمة خلال بحثنا،أنھینا بحثنا بخاتمة شملت على أھم النتائج التي توصلنا إلیھا من 

عتمدنا علیھا في إنجاز البحث ثم الملحق المتفرع إلى ملحقین إالمراجع التي المصادر و

الملحق بالأمازیغیة ترجمنا الحكایات من لغتھا الأصلیة إلى اللغة العربیة.     والملحق بالعربیة 



المدخل: ماھیة الحكایة الخرافیة
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:تمھید

فھي المرآة التي تعكس أفكارھم دورا بارزا في الحیاة الإنسانیة، الشعبیة الآدابأدت 

 ةالتاریخییة والمعرفالفروعفرع مھم منو،ھي شكل من أشكال التراث الشعبيفمشاعرھم و

فھي تعبر بصفة یأوي دورا بارزا في حیاة الشعوب،مرتبطة ارتباطا وثیقا بالإنسان. إذا أنھّ

ذلك  ي "الأدب الشعب"عبد الحمید یونس" عامة عن الواقع الاجتماعي حیث یرى الدكتور

كما أنھ ذلك المتشبع بثقافة أصحابھ مع أن مبدعیھ الأفراد وقدمھ،الذي یمتاز بعراقتھ 

)1("مجھولین و بالتالي ینسب للجماعة

الأدبیة الشعبیة، فالأسطورة، الحكایة، نواع فھو عبارة عن بحر الذي یحتوي جمیع أ

تصب في مجال واحد یتمثل في الفن الشعبي و تجمع الأمثال الشعبیة، القصة، الألغاز،

أشكال تختلف بعضھا عن البعض بسبب تفرع كل مجال إلى الشعبیة ولكنھابینھما صفة 

مجالات مختلفة.

التي تنقل الشفھیةفحسب تعدى إلى الفنون لأدب الشعبي یھتم بالتراث المدونلم یعد ا

فنون الشعبیة فالحكایة الخرافیة فن من الل الألغاز والأمثال والحكایات،ثمن جیل إلى جیل م

فھي تعّلم الملتقي بطریقة غیر ومن أھمھا التعلیم،أدوارا عدیدة أدت الفعالة في الحیاة،

اد. كما أنھا ن كل أنواع الظلم و الاضطھمباشرة ونقل الأحداث بطریقة سلسلة و كذلك تعبر ع

الترفیھ والتخفیف من الضغوطات التي تعیشھا معظم الأسر. فمعظم كانت وسیلة للتسلیة و

فنادرا ما نجد وأحلامھ،یحقق فیھا البطل رغباتھ الحكایات الخرافیة تنتھي بنھایة سعیدة 

فالحكایة على وق مرارة الحیاة، یة تجعل البطل یذقاسوالحكایة الخرافیة تنتھي بنھایة محزنة 

الخوارق إذ تحتل مكانة واسعة حیث تطرقت إلى عدة والعموم تقتصر على الحیاة الخیال 

موضوعات متنوعة ھادفة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.50، ص2007و تسمسیلت، الجزء الأول، دار الحكمة الجزائر، لتیارتالتراث الشعبي ): علي كبریت، موسوعة 1(
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" جریم"نو من أقدم الدراسات السائدة في الأدب الشعبي ما جمعھ الأخوان الألمانیا

حیث قام بدراسة الحكایة الخرافیة " فلادیمیر بروب" من حكایات خرافیة إلى جانب دراسة 

واحد و ثلاثین وظیفة.الروسیة ، فحدد وظائفھا المجسدة في 

حیث دراستھ الأدب الشعبي العربي  في إن الأدب العربي لم یختلف عن الأدب الغربي

على وجھ والحكایة ة عامة بصفء اھتمت بدراسة الأدب الشعبي ظھرت عدة أسما

حكایة في دراستھا التي تطرقت إلى ال" نبیلة إبراھیم" على رأسھم الدكتورة والخصوص، 

"." محمد المرزوقيكذلك  للحضارة الشعوب، 

الذي لم یختلف "عبد الحمید بورایو" أما في الجزائر نذكر على سبیل المثال الأستاذ 

فكلاھما اتفق على أن الحكایة الخرافیة من أھم وأبرز عن غیره من الدارسین للحكایة، 

الحكایة الخرافیة عبارة عن والبحث في مسألة المجتمع،تعبیریة التي تجسد أحداث الأشكال ال

البحث وص في عالمھا الخیالي المبھر من أجل الكشف وتجعلنا نغ مشوقة،استكشافیةرحلة 

خبایاھا لتجسیدھا في الواقع.ورھا عن أسرا
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:امفھوم الخرافة لغة و اصطلاحـ 1

قد خرف وفساد العقل من الكبر «بمعنىمنظور الخرافة لأبنوردت في لسان العرب 

خرفا فھو خرف فسد عقلھ من الكبر، و الأنثى خرفة و أخرفة، یخرف،بالكسرالرجل

.)1(»رافة الحدیث المستملح  من الكذب الخو

الجن فكان یحدث ھتاسم رجل من عذرة استھو«اح  أن الخرافةوذكر في معجم الصح

"وقالوافكذبوه،بما رأى .)2(»ةحدیث الخراف:

"ھي :نھ زاد عنھأما بخصوص  فیروز آبادي یتفق مع الجوھري في التعریف،  إلا أ

)3(حدیث مستملح كذب"

 نالشیاطیھتاستھوةأن الرجل من بین عذر«الجاحظ الخرافة:نا أبو عثماو یعرفھ

لا خرافةھذا من خرافة قال" نساءه:فتحدث رسول (ص) یوما بحدیث، فقالت امرأة من 

)4( » حق"

عند العرب:-أ

لیمي في حكایة ذات طابع خلقي و تع«:"عن  الخرافة بأنھا محمد ھلال غنیمي "یقول 

لا في معناه نحى الرمز في معناه اللغوي العام،م او ھي تنحوقالبھا الأدبي الخاص بھا،

حكي على غالبا ما توعن عرض الكاتب للشخصیات و أحداث،فالرمز فیھا عبارة،المذھبي

رموزا  تتخذلسان الحیوان أو النبات، ولكنھا تحكي كذلك على ألسنة شخصیات إنسانیة 

)5(»لشخصیات أخرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.76العرب، المجلد التاسع، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص): إبن منظور، لسان 1(

.82الشیخ الإمام بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، بیروت، ص:)2(

.11عبد الملك مرتاض، المیثولوجیا عند العرب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص):3(

.11المرجع نفسھ، ص):4(

.148،ص2009،مصر،7): محمد ھلال غنیمي، نظریة الأدب المقارن، نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، ط5(
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الملموس وعن الواقع الحقیقي الإبتعاد «:بأن التخریف ھو:و ترى حوریة بن سالم

و لن یتحدث العجائب،والغرائب وعالم الخیال الانتقال إلى وصعوبات وفیھ من مشاكل ما و

)1(»ل تحقیقھ في الواقع المعیش فیقال أنھ یخرفشيء یستح شخص عن

قد تكون حقیقیة في ،وحكایة طویلة مملوءة بوقائع خیالیة«لیلى قریش بأنھا:و تعرفھا 

أوحاه لھ ماالأصل، یرسل الحاكي فیھا الكلام كما یواتیھ طبعھ غیر ملتزم قواعد دقیقة بل على حسب 

)2(»حول الجنوخیالھ، و كثیرا ما یدور موضوعھا حول حیوان یلعب دورا إنسانیا 

ـ الخرافة عند الغرب:ب 

، وإختلفت معظم من طرف عدّة باحثینمتنوعة لمصطلح الخرافة فتعار یدت ور

المفاھیم فنذكر من بینھم ما ذھب إلیھ كل من:

فیقولان: إنجلیش" في تعریفھما للخرافة بالرجوع لمصدرھا أو منبعھا"ھوراس إنجلیش" و " أنا

)3("إنھا عقیدة شبھ دینیة سابقة، أو ھي فساد لمثل ھذه العقیدة"

" فلكلور شعبي، وھي في نظره فرع غیر شرعي من و یعرفھا "دوجلاس" بأنھا: 

التجنب أو التحكم، في بعض الأزمات عن والدیني، و یعتبر الخرافات عبارة عن طرق التنبؤالتاریخ 

)4(غیر عقلیة"وطریق وسائل فوق طبیعیة 

"عبارة عن معتقدات غیر منطقیة، تفتقر إلى دلیل یرى "بوشان بوشان" أن الخرافة : 

)5("لفترة طویلةلكنھا تستمر في المجتمعوالتجریبي، والموضوعي 

  ـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

82،ص2010الجزائر،حوریة بن سالم، الحكایة الشعبیة في منطقة بجایة، دراسة نصوص، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع،):1(

.104، ص2007القصة الشعبیة الجزائریة ذات الأصل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، روزلین لیلى قریش،):2(

SHOW/FORUM/com.www.dlg//http/5105483فریدة محمود إلھامي، الخرافة، الموسوعة الحرة، منتدیات (الخرافة :3

المرجع نفسھ.):4(

المرجع نفسھ.):5(
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خرافة:ـ المفھوم العلمي للج 

"الخرافة اعتقاد أو فكرة لا تتفق مع الواقع الموضوعي، بل تتعارض معھ و لیس كل 

اعتقاد أو فكر تتعارض مع الواقع الموضوعي، تعتبر من الناحیة العلمیة خرافة و لكن 

یشترط في ھذا الاعتقاد أن یكون لھ صفة الاستمرار، فھو لیس مجرد خاطر طارئ لموقف 

یستخدمھ في وظاھرة عرضیة بل لھ وظیفة في حیاة من یؤمن بھ، وقتي أو تفسیر عارض ل

الخرافة بشكل عام یتوفر لھا وفي حل بعض المشكلات الحیاتیة ومواجھة بعض المواقف 

من تلك الصفات البعد عن الوضعیة ومصطلحات مختلفة وصفات یمیزھا عن مفاھیم أخرى 

كذلك احتماءھا والعقل، وعن العلم سعیھا لتحقیق أھداف الفرد بأسالیب بعیدةوو المنطق، 

تسترھا خلفھا مع التأكید على أن التفكیر الخرافي والعقائدیة ووراء بعض المفاھیم الدینیة 

عندما یصبح مظھرا أو سمة للشخص ما فإنھ عادة ما یكون مستند القاعدة ایجابیة تعزز من 

التمسك بالتفكیر الخرافي لما یؤدیھ من وظیفة نفسیة یلجأ إلیھا الأفراد عندما لا یجدون وسیلة 

قیا فیتصورون مثلا إن قرأ أحدھم في إحدى مثلى لتفسیر الأشیاء من حولھم تفسیرا منط

" الخرافة اعتقاد أو فكرة لا تتفق مع المجلات أو الصحف وجد أن طالعھ أو حظھ نبأ بمفاجأة 

لیس كل اعتقاد أو فكر تتعارض مع الواقع معھ والواقع الموضوعي، بل تتعارض 

عتقاد أن یكون لھ صفة تعتبر من الناحیة العلمیة خرافة و لكن یشترط في ھذا الا.الموضوعي

الاستمرار فھو لیس مجرد خاطر طارئ لموقف وقتي أو تفسیر عارض لظاھرة عرضیة بل 

سارة في الأیام المقبلة فإنھ یمتلئ بھجة و سرورا، و یصبح أكثر نشاط لھ وظیفة في حیاة من 

، إن لم تحدث المفاجأة السارةوو حركة لمجرد قراءاتھ لتلك الأسطر و یظل كذلك حتى 

الشؤم أو سرعة وفالإنسان سریع التأثیر نفسیا سواء في إیجاد بعض الخرافات بالفال الحس 

)1(الشفاء من المرض أو تفاقمھ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

SHOM/FORUM/com.dlg.www//http/5105483فھمي، الخرافة، الموسوعة الحرة، منتدیات(الخرافةمحمود یحي):1(
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مفھوم الحكایة لغة و اصطلاحا:-2

من حاكى، یحاكى، ومنھا المحاكاة و التقلید و مجاورة الوقع و «أصل الحكایة:

النسخ على منوالھ فضاء خیالیا یقتنع البعض بوقوعھ و حدوثھ، و الحكایة عموما ھي 

محاولة استرجاع الأحداث بطریقة خاصة ممزوجة بعناصر أخرى كالخیال و الخوارق و 

)1(»ثقافیاالعجائب ذات طابع جمالي تأثیري نفسیا، اجتماعیا و

حكایة شعبیة تروي مغامرة بطل ینطلق في سبیل الحصول على «أما اصطلاحا فھي:

شيء ما أو إنجاز مھمة ما، اعتلاء العرش، الزواج بالأمیرة، الحصول على الكنز، یغلب 

علیھا عنصر الخوارق و الخیال و تنوع شخصیاتھا بین البشر و العفاریت و الحیوانات 

أن أسلوبھا المشوق یدفعنا و لو لم الخرافیة أو الأسطوریة و الشیاطین و الوحوش، إلا 

)2(»نشأ أن نتحرك في عالمھا المجھول الذي یرقي بنا إلى اللاواقع أین نجد أحلامنا تتحقق 

الحكایة الخرافیة عند بعض الدارسین:-3

اختلف معظم الدارسین و الباحثین في تحدید مفھوم الحكایة الخرافیة، فلكل باحث 

نظره، فھذا ما أدى إلى تنوع و كثرة مفاھیم الحكایة الخرافیة عند تعریف خاصا حسب وجھة 

الباحثین العرب و الغرب .

عند العرب:-أ

الأدب المعبر عن الرغبة الإنسانیة «الحكایة الخرافیة بأنھا:نبیلة إبراھیم تعرف 

تغیر الوجودنسان الداخلي، بل الملحة في تغیر وجود الإنسان الداخلي، بل تغیر وجود الإ

)3(»كلھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.56،ص1998محمد سعیدي، الأدب الشعبي بین النظریة و التطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ):1(

.94،ص2010،الجزائر،دار الكتاب الحدیثأمینة فزازي، مناھج دراسات الأدب الشعبي، ):2(

.92نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الثالثة، القاھرة، ص):3(



12

وجود الخوارق المتمثلة في قوى غیر مرئیة كالجن «:بأنھاحوریة بن سالم و ترى 

و ھذا ما لا یصدقھ العقل البشري و المنطق و المرد و الغیلان و الحیوانات الخرافیة،

)1(»السلیم و أحداثھا غیر واقعیة بعیدة عن الموضوعیة

تعالج الشؤون الدنیویة و العلاقات «: بأن الحكایة الخرافیةعبد الحمید بورایویؤكد و

)2(»البشریة و السلوكیات الأخلاقیة للمجتمع

الحمید بورایو في القول بأنھا تعالج شؤون الدنیا لأننا نجد في و قد نتفق مع رأي عبد 

الحكایة أنھا تدرس ظاھرة  إنسانیة فمن خلال خبایاھا نلتمس مغزاھا الحقیقي، في وجود 

علاقة وطیدة بین الحكایة و الواقع المعاش الذي یعیشھ الفرد، كذلك الروابط الاجتماعیة التي 

یة الخرافیة رسالة أخلاقیة اجتماعیة موجھة للفرد فعلیھ الأخذ تربط بین أفراد المجتمع فالحكا

بالعبرة من التقلید بھا .

ترتكز بالدرجة الأولى على «یرى في الحكایة الخرافیة أنھا:بن الشیخ"التلى"أمّا

الأساطیر و الخرافات و المعتقدات الغیبیة الغیر الواضحة مثل الكرامات و الخوارق و 

)3(»والجنالسحرأعمال 

و یتحدث عن نشأة الحكایة الخرافیة و یذكر أنھا كانت على أید أشخاص لھم كفاءة 

خاصة في إبداع ھذا اللون من الأدب الشعبي، ثم تبنتھ الجماعة و أضافت إلیھ أو حذفت منھ 

حسب حاجتھا و ظروفھا.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.82):حوریة بن سالم، الحكایة الشعبیة في منطقة بجایة، دراسة نصوص، ص 1(

.146، ص2007عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، ):2(

.108، ص1990التفكیر في الأدب الشعبي، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، التلى بن الشیخ، منطلقات ):3(
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عند الغرب: -ب

الحكایة الخرافیة نوع أدبي ذو قیمة فنیة ظل «بأن:" فرید ریش فون دیر لاین"یرى

یوصف زمن طویل بأنھ حكایات العجائز .  ھذا ما ورد في كتابھ "الحكایة الخرافة" الذي 

قامت نبیلة إبراھیم بترجمتھ حیث قالت: و قد انتھى الكاتب إلى أن الحكایة الخرافیة البدائیة  

الشعوب البدائیة و من تصوراتھم و تكّونت  في الأصل من أخبار مفردة نبعت من حیاة 

معتقداتھم، ثم تطورت ھذه الأخبار و اتخذت شكلا فنیا على ید القاص الشعبي، و أصبحت 

لھا قواعد و أصول محددة درسھا الكاتب دراسة وافیة و لما فزع الكاتب من ذلك، قدم لنا 

قائق الممیزة نماذج رائعة للحكایات الخرافیة من أدب العالم محاولا أن یستخلص الح

)1(»حدةلطریقة الروایة لدى شعب على

شكل أدبي تلتقي فیھ ظاھرتان توجد «أن الحكایة الخرافیة الشعبیة :"فیلا ند"و یرى 

الحكایة الخرافیة على أن ھاتین الظاھرتین یتحتم أن تجمع بینھما علاقة صحیحة فإذا لم 

سحرھا و قیمتھا و ھذا یعتمد بطبیعة الحال على فقدت الحكایة توجد ھذه العلاقة الصحیحة

)2(»ذوق الكاتب ومھارتھ

و أعضاء مدرستھ الحكایة الخرافیة من وجھة نظر التحلیل النفسي، "فروید"و قد فسر 

أن كل الحكایات الخرافیة تفسر «بما أنھم اھتموا بدراسة و تحلیل نفسیة الإنسان ففي نظره:

)3(»الجنسیة وحدھاالتجارب من خلال

مجموعة من الأخبار التي «یقول أن الحكایة الخرافیة: "كراب''و العالم الفولكلوري 

عاشھا الناس من القدم، و لقد رص الناس على بالتجارب الروحیة والنفسیة التي تتصل

الاحتفاظ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.79):نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص1(

.81):المرجع نفسھ، ص2(

.58فرید ریش فون دیر لاین، الحكایة الخرافیة، ترجمة نبیلة إبراھیم، دار غریب للطباعة، ص):3(
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)1(»الأجیال عن طریق الروایة الشفویة نقلھا عبربھا و 

محاكاة «أما علماء الأساطیر الطبیعیون و الفلكیون یروون أن الحكایة الخرافیة

)2(»للظواھر الطبیعیة أو الجویة أو لفصول السنة أو للأسماء الأفلاك 

أن الحكایة الخرافیة "لانج""تایلور" و الأنثروبولوجیا  و على رأسھم و أرجع علماء 

إن موضوعات الحكایة الخرافیة تصدر عن تصورات دینیة، من «إلى المعتقدات الدینیة

)3(»الممكن أن تنشأ منفصلة بعضھا عن البعض

و بالرغم من الإختلاف في تحدید مفھوم موحد، تعددت التعریف المقدمة للحكایة 

إلا أنھم اتفقوا على عنصر واحد ھو أن والغرب، الخرافیة من طرف الباحثین العرب 

تصور وفھي تجسد العالم المجھول الخوارق،والحكایة الخرافیة قائمة على عنصر الخیال 

الأغوالوالطیور أو الساحرات وبین بطل الحكایة إما مع الحیوانات لنا الصراع الذي یدور

یقدم لھ المساعدة من أجل وكذلك نجد في الحكایة الخرافیة أن البطل یجد من یرشده

الوصول إلى مبتغاه.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.83حوریة بن سالم، الحكایة الشعبیة في منطقة بجایة،  دراسة نصوص، ص):1(

.67دار غریب للطباعة، ص):فرید ریش فون دیر لاین، الحكایة الخرافیة، ترجمة نبیلة إبراھیم، 2(

.67): المرجع نفسھ، ص3(



الفصل الأول: الحكایة الخرافیة نشأتھا و خصائصھا
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الخرافیةعناصر الفصل الأول: ماھیة الحكایة الشعبیة

نشأة الحكایة الخرافیة–1

أنواع الحكایة الخرافیة–2

خصائص و ممیزات الحكایة الخرافیة–3

وظائف الحكایة الخرافیة –4

أنواع رواة الحكایة الخرافیة–5

أھداف الحكایة الخرافیة–6
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نشأة الحكایة الخرافیة: -1

لا یمكن ربط الحكایة الخرافیة بالمجتمع الشعبي الذي عاشت فیھ، فھي نمط روي في 

جمیع بقاع العالم، لأنّھا ولیدة كلّ المجتمعات، وھو ما أدّى إلى وجود صعوبات كبیرة في 

تحدید مفھوم عام لھا.

وتعتبر الحكایة الخرافیة شكلاّ أدبیا غیر مكتوب، أنتجت الإنسان القدیم والبدائي في جمیع 

أنحاء العالم، ویعود تاریخ " نشأت الحكایة الخرافیة إلى ما قبل التدوین التاریخي الذي ساد 

في مختلف اعتقادات تلك العصور البالغة في القدیم، وقد كان تشكیلھا مرتبط بطبیعة التفكیر

، إذ أنّ ھناك بعض الحضارات التي )1(الإنساني في كل عصر من العصور الغابرة "

اعتبرت الحكایة الخرافیة فكرا، ولقد وجدت عدّة اعتقادات دینیة إلى یومنا ھذا، " وعلى أنّ 

الحكایة الخرافیة لا ترجع بنا إلى الأزمنة الماضیة فقط فما نعدّه الیوم قدیما موغلا في القدیم 

.)2(ال یكون حتى الیوم في بعض الحضارات البدائیة مضمون الفكر والعقیدة "ما یز

والروایات والملاحم ، ولقد ارتبطت الحكایة الخرافیة أیضا بالأساطیر والحكایات البطولیة

أخذت منھا بعض من الأشكال والمضامین، " كانت الحكایة الخرافیة ترتبط دائما بالأساطیر ف

كما أنّھا اقتحمت عالم الشعر الرسمي وعالم القصص والملاحم والحكایات البطولیة، 

. وعلى ذلك ھناك شعوب امتلكت )3(والروایات فأضفت علیھا كلھّا حیویة خاصة وجدة "

مواھب خاصة في نشأت الحكایة الخرافیة بحیث أبدعوا في طریقة حكیھا، " وقد كانت 

فیة، مثل الھنود والعرب إذ أنّھم موھبة خاصة في خلق الحكایة الخرابعض الشعوب تمتلك

صاغوھا في أكمل صورة فنیة لھا، وغدوھا بخیالھم، وكسوھا بالبھاء والروعة، حملت في 

البدائیة وطباعھا وأفكارھا الخاصة وتأملاتھا، ومھما ظلتّ طیاتھا خصائص ھذه الشعوب 

حتى یومنا یھا بطریقة مختلفة الحكایة الخرافیة واحدة في عمومھا، فإنّ كل شعب یحك

.)4("ھذا

ولكن فیما یخصّ البحث الجاد عن نشأت الحكایة الخرافیة یعود الفضل في ذلك إلى 

(الأخوان جرم)، یمكن أن نرجع إلى الوراء ما یقرب قرن ونصف قرن، حینما اھتم 

(الأخوان جرم) في تعلیقھما على مجموعتھما " حكایات الأطفال والبیوت، وبالبحث عن 

.)5(ایات الخرافیة"أصل الحك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.10-9، مكتبة غریبا، صإبراھیم، الحكایة الخرافیة، نشأتھا، مناھج دراستھا، فنیاتھا، ترجمة نبیلة دیر لاین): بتصرف، فرویش فون 1(

.10ص): المرجع نفسھ،2(

.11): المرجع نفسھ، ص3(

.11): المرجع نفسھ، ص4(

.19): المرجع نفسھ، ص5(
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وبعد ذلك عرفت الحكایة الخرافیة بوصفھا حكایات العجائز، وبقیة محتفظة بحیویتھا 

وجدّتھا عبر آلاف السنین، ثمّ ازدھرت، ونمت، وعاشت عصرین من الازدھار الأول في 

المسیح، والثاني في القرن الحادي عشر، " عاشت الحكایة الخرافیة القرن السادس قبل 

عصرین من الازدھار الأول في السادس قبل المسیح في كل من بلاد الإغریق والھند، 

، أین ظھرت المجموعات الكبیرة للحكایة ثاني في القرن الحادي عشر عصر الصلیبیةوال

لیلة، أمّا في الغرب فقد تجسّدت الحكایة الخرافیة في الشرق وفي مصر حكایات ألف لیلة و

الخرافیة في مجموعات الأناشید الدینیة الكبیرة التي تضمنت الأساطیر والحكایات 

.)1(الشعبیة"

وفي بدایة القرن الثالث عشر أخذت تنتشر وتظھر الحكایات الخرافیة، " وسرعان ما 

الخرافیة مثل (دي ظھرت في ایطالیا مجموعات عدّة من القصص والحكایات 

DEكامیرون) CAMRRONE (لبوكاشیو)، وقد ظلّ تأثیر المجموعات الایطالیة الشھیرة

بحیث تأثّر (الأخوان جرم) بھذه الأعمال الحكائیة..)2(قویا فیما بعد زمنا طویلا "

وأیضا ظھرت بعد ذلك بسنوات قلیلة في البلدان الأخرى في أوروبا وعلى سبیل المثال 

نسا، " ظھرت في فرنسا إحدى مجموعات الحكایات الخرافیة الشھیرة واسمھا في فر

CHARLES(حكایة أمي لوي) لــ(شارل بیرو PERRAULT وقد استمدّ (بیرو) حكایاتھ (

، فتأثّر الشعب )3(من الشعب ولكنّھ أضفى علیھا طابعا فنیا غنیا بالرشاقة ورھافة الحسّ "

مانیا.الأوروبي بأعمال (بیرو) خاصة أل

وقد كان القرن الثمن عشر سارت علیھ الحكایة الخرافیة وتطورت وظھرت 

مجموعات كثیرة ومتنوعة، ویعتبر ھذا العصر " عصر العقل والاستنارة، وإن یكن كذلك 

عصر السحر والذوق المرھف، ولم تكن الحكایة الخرافیة تتلاءم كلیّة مع مزاج ھذا 

ھ في مجموعات كثیرة، ذلك لأنّ الحكایة الخرافیة لیست العصر، على الرغم مما ظھر فی

منطقیة، وإنّما ھي خیالیة، وھي غیر غنیّة بالمغزى ولا یسودھا نظام، وإنّما ھي فیما یبدوا 

وقد سار البحث في نشأت الحكایة الخرافیة في ھذا العصر في .)4(خلط لا شكل لھ ولا بنیة "

واللامعقول و الذوق المرھف، أمّا الثاني استخدما فیھا طریقین، الأول في استخدام الخیال 

المعقول والمنطق.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.19لاین، الحكایة الخرافیة (نشأتھا، مناھج دراستھا، فنیاتھا)، ص): فرویش فون دیر1(

20): المرجع نفسھ، ص2(

.21مرجع نفسھ، ص): ال3(

.21): المرجع نفسھ، ص4(
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أمّا في القرن التاسع عشر فما تزال مجموعة حكایات (الأخوین جرم) على شھرة 

والإحاطة بالأھمیة والاھتمام من طرف الشعب الأوروبي وفي العالم أیضا، " بھذا صارت 

تقلدّھا في أوروبا، مجموعة (الأخوین جرم) نموذجا لغیرھا من المجموعات التي شاءت أن

بل في أجزاء أخرى من العالم. وبعض ھذه المجموعات تنحصر حكایاتھا داخل حدود 

، ولكن لیست فقط )3(بلادھا الجغرافیة، كما أنّ بعضھا الآخر یتمیز كذلك بطابعھ العالمي "

(ایفالد أخرى "مجموعة (الأخوین جرم) التي ظھرت في ھذا العصر، وإنّما ھناك مجموعة 

EVALDTANGكریست نسناجتن KRISTENSEN في (جتلاند)، ومجموعة (ایمانویل (

EMANUELكوسكن. COSQUINسیف ) في (الفلورین)، ومجموعة (أفانا

AFANASJEV) بتري جوسي) في روسیا، ثمّ مجموعةGUISEPPE1(") في صقلیة(.

صر لھا، وأنّ وأیضا في القرن العشرین كثرة المجموعات الحكائیة الخرافیة ولا ح

ھناك من المجموعات تصمد ومتشابھة أمام مجموعات (الأخوین جرم)، فھي " مجموعة 

P.Cجرو نتقیحسیفند( ASBJORNSEV مي)، و(یروجن JORGEN MOE التي ظھرت (

.)2(في النرویج "

وعلى الرغم من ذلك فإنّ تطور الحكایة الخرافیة كدراسة قائمة بذاتھا على یدّ 

جریم)، وقد حملت حكایتھما الحیویة والجدّة ما تزال متداولة إلى غایة الیوم.(الأخوین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.29لاین، الحكایة الخرافیة (نشأتھا، مناھج دراستھا، فنیاتھا)، ص): فرویش فون دیر1(

.29): المرجع نفسھ، ص2(
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الحكایة الخرافیة:أنواع-2

إنّ تصنیف الحكایة الخرافیة لیس بالأمر السھل، لأنّ معظم الحكایات یكون بناءھا 

متشابھ وتعتبر جنسا مستقلا عن الأجناس الأخرى، ھذا ما جعلنا نصادف صعوبات 

خاص بھ،  كحائيوعراقیل جمّة في كیفیة تصنیف الحكایة الخرافیة وإدراجھا ضمن حقل 

معظم الدارسین للأنواع الحكایة یعتمدون في تصنیفاتھم على موضوع الحكایة إلاّ أنّ 

وشخصیاتھا، لذلك نجد عدّة أنواع من الحكایات:

:حكایة الجان-أ

ھي نوع من أنواع الحكایة الخرافیة ومن أقدمھا، فھي تمثل نوعا فریدا غیر مألوفة 

عایش مع المخلوقات الغیر البشریة الخیالیة لأنّھا تروي مغامرات عجیبة، إذ أنّ الإنسان یت

مغایرا حائیاحیث یخلق جوّا فالجنّ یحتلّ مكانة بارزة في الحكایة،الغیر المألوفة في الواقع

للواقع یثیر في نفسیة المستمعین شیئا من الرھبة والخوف. یلعب دورا بارزا مع البطل 

فیظھر بصورة متعددة ومختلفة، فتارة یرد بصورة حیوان مخیف یسكن الغابات والجبال، 

وتارة أخرى یأتي بصورة رجل مشوه الوجھ أو طویل القامة یظھر لیلا أمام الأشخاص، 

ھر بصورة امرأة ذات جمال فائق وشعر طویل أسود تسحر عقول في أحیان أخرى یظ

النّاس بجمالھا الفاتن، فكثیر من الناس یعتقدون بأنّ الحكایة (الجان) حكایة حقیقیة بالرغم 

من امتلائھا بالخوارق والأجنّة، فالجنّ عبارة عن كائنات حیوانیة تظھر في الأمكنة 

أنّ الجنّ " كائنات عاقلة (المسعودي):لباحث الموحشة والقفار، وفي ھذا الصدد یقول ا

شبیھة بالإنسان ترى على شكل أشباح، وغالبا ما تسكن أیضا في بعض البیوت..ومن الجنّ 

ما ھو صالح لا یؤذي النّاس، وإنّما یحرسھ ویشاھد في الدار لیلا على شكل النور أو أنّھا 

ذي یعبث بالدار والإنسان یخشى یثیر فیھا روائح بخور وعطور زكیة، ومنھا الشریر المؤ

)1(الجنّ ویخافھا ومن الجنّ الذكور ومنھم الإناث فھم یتزوجون و ینتجون الأولاد"

حكایة الغول:-ب

الغول ھو كائن خرافي وھمي، وقد ورد مصطلح الغول في المعاجم العربیة بمعنى 

بمعنى أھلكھ وجاءه من "الھلكة والخوف والھول، وھي آتیة من غالھ الشيء غولا واغتالھ

، ھذا النّوع من الحكایة غالبا ما ترد بصیغة الغولة فیوجد عدد قلیل من )2(حیث لا یدري "

الحكایات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.169، ص2007العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ):روزلین لیلى قریش، القصة الشعبیة الجزائریة ذات الأصل 1(

.288: ابن منظور، لسان اللسان، تھذیب لسان العرب، الجزء الثاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص)2(



20

یكون الغول المحور الأساسي فیھ، فالغولة اكتسحت مجال واسع وما یعرف عنھا أنّھا 

انتقاما لجمالھنّ، ذكیّة وشریرة تترصد دائما الفتیات الجمیلاتتملك صفتین تكون أحیانا 

تختار الأمكنة المنعزلة للقضاء على فریستھا إذ ترد بصفات موحشة إمّا أن یكون وجھھا 

عجوزا، أظافرھا طویلة وأسنانھا ضخمة أمّا بالنسبة للصفة الثانیة التي تتسم بھا تكون طیبة 

محتاج، یكون الصراع بین الغولة المتوحشة والكائن وحنونة في بعض الأحیان تساعد ال

المسالم، فالغول یعتمد على قوتھ أمّا الإنسان یعتمد على ذكائھ وفطنتھ فیتمكن من البشري 

ھزمھ والقضاء علیھ.

حكایة السحر:-ج

ھي نوع من أنواع الحكایات الخرافیة السائدة منذ القدم التي یدور مضمونھا على 

فھذا النّوع ضئیل مقارنة مع الأنواع الحكائیة الأخرى، حیث تكون الستوت السحر فقط، 

الشخصیة الرئیسیة في المتن الحكائي، فھي تغیر مجرى الأحداث بالسحر، فبمجرد التقاء 

الساحرة الشریرة بالأمیرة أو الفتاة الجمیلة تقوم بسحرھا بسبب غیرتھا وحقدھا على جمالھا 

اعیة فھي ترغب في دائما بالقضاء علیھا، فتلجأ للسحر لتتخلص وبھائھا، ومكانتھا الاجتم

على الساحرة، بل ھا لھا، وھذا العمل لا یقتصر فقطسمّ في التفاحة وتقدّممنھا إمّا بوضع ال

یتعدّ إلى ذلك فنجد في بعض الحكایات زوجة الأب ھمّھا الوحید القضاء على أبناء زوجھا 

أو تلجأ إلى السحر بنفسھا  وما یلفت الانتباه في ھذا فتعتمد على الساحرة لتخلیصھا منھم

إثراء أحداث الحكایة السحریة عنصر الخیال یلعب دورا كبیرا في النوع من الحكایات أنّ 

الخرافیة.

حكایة الحیوان:-د

" تنشأ حكایة الحیوان نشأة فطریة في أدب الشعب، قبل أن ترتقي من الحالة الشعبیة 

. تستمدّ أحداثھا من عالم الحیوان وفي ھذا النوع )1(إلى المكانة الأدبیة الفنیة "(الفولكلور) 

من الحكایات تقوم بأدوار رئیسیة فتعطي للحكایة الروح فتجعلھا شبیھة بالإنسان العاقل.

تعدّ الھند الموطن الأصلي لحكایة الحیوان، باعتبار الھنود یعظّمون مكانة الحیوانات إذ 

منون بتناسخ الأرواح، إنّ حكایات الحیوانات تجعل من الحیوان الشخصیة الرئیسیة أنّھم یؤ

في المتن الحكائي، یحلّ محل الإنسان ویتصرف تصرفات الإنسان، فتبدو علیھ ملامح 

بشریة مع الإحتفاض بخصوصیاتھ، كأن یتكلم ویفكر ویعطي أوامر كأنّھ رجل. فالشخصیة 

في صفة الذئب، فھو یحتل الأدوار المحوریة، إذ یتمتع الأكثر رواجا في الحكایة تتمثل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.148، ص2006): محمد ھلال غنیمي، نظریة الأدب المقارن، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة السابعة، مصر 1(



21

الحیل، فلا یفوت علیھ شيء فیخطط بدقة لكل صغیرة وكبیرة من أجل إیقاع وكثرة بذكاء 

فریستھ في شباكھ بكل سھولة، فكثیر من الحكایات یكون الذئب البطل فیھا مثل حكایة 

(الثران الثلاثة)، ویمكن لھذا النوع من الشخصیات أن ترد في صورة حیوانات مفترسة أو 

فھي تتعامل مع نفس جنسھ، أو تتعامل مع الإنسان ألیفة، كذلك ترد على ھیئة الطیور، 

الحیوانات ما تتعامل وتتعاون مع الجنس البشري فتكون نعما الصدیق مثل حكایة فكثیر من 

(الذئب والفلاح)، في ھذه الحكایة تبین لنا كیفیة معاملة الذئب مع الفلاح، حیث ساعده في 

قیمة أخلاقیة، فعلى المتلقي التقید بھا حكایة الحیوان تحمل في طیاتھا ، التخلص من الأسد

كما تبرز لنا الحكمة والموعظة ووفاء الحیوانات لصدیقھا الإنسان.

لقد قسّم الدارسین لحكایة الحیوان إلى قسمین: القسم الأول: " حكایة الحیوان الشارحة 

.)1(أو المفسرة وھي التي تفسر بعض مظاھر الطبیعة عامة وصفات الحیوان خاصة

القسم الثاني: یتمثل في " حكایة الحیوان الخرافیة وھي التي تجعل من الحیوان شخصا 

.)2(رئیسیا من شخوص القصة، فیتصرف تصرفات الإنسان العاقل "

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.78الحكایة الشعبیة في منطقة بجایة، دراسة نصوص، ص): حوریة بن سالم، 1(

.78): المرجع نفسھ، ص 2(
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خصائص وممیزات الحكایة الخرافیة:-3

إنّ الحكایة الخرافیة باعتبارھا جنسا أدبیا تشمل على خصائص شكلیة إذ أنّھا إبداعا أدبیا 

الحكائیة، ومن بین أھم الخصائص لھا مقوماتھا وشروطھا الفنیة میّزتھا عن باقي الأنواع 

الشكلیة والفنیة التي تتمیز بھا نذكر ما یلي:

 الحكایة الخرافیة " غیر مرتبطة بالزمان والمكان ھذا ما أدّى إلى إدراجھا ضمن الطابع

.)1(الخرافي "

 الحكایة الخرافیة " تندرج ضمن العالم السحري المجھول، فھي تجسّد تجارب الإنسان مع

الداخلي الخفي، كذلك تستجیب لمیل الإنسان الفطري فالسحر في الحكایة الخرافیة لیس عالمھ 

تأكیدا لبطولة البطل كما ھو الحال في أساطیر الأخیار بقدر ما ھو الضمان الوحید للبطل الذي 

.)2(ألغاه عالمنا الواقعي "

ة والتجسید فھو یقدم صورة تتخذ الحكایة الخرافیة " توجھا تجریدیّا بعیدا كل البعد عن الواقعی

.)3(البطل بالشكل الذي ترغب فیھ الحكایة من الغفلة أو المھارة "

 شخوص الحكایة الخرافیة " تمیل إلى التسطیح فھي أشكال بدون أجساد كأنّھم یعیشون بلا

.)4(واقع داخلي وبلا عالم تحیط بھم "الحكایة 

" قانون التناقض حیث أنّ الحكایة الخرافیة تتمیز الحكایة الخرافیة بخاصیة أخرى تتمثل في

تصور لنا نقیضین دائما یكمن في الغني والفقیر، الأمیر والأمیرة، الساحرة والفتاة الجمیلة، 

.)5(الشیطان والإنسان "

:الخرافیة تستند دور البطولة إلى نوعین من الشخصیات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.88): نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص1(

.88): المرجع نفسھ، ص2(

.88): حوریة بن سالم، الحكایة الشعبیة في منطقة بجایة، دراسة نصوص، ص3(

.89): الرجع نفسھ، ص4(

.88): المرجع نفسھ، ص5(
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البطولة لشخصیة مذكرة:الحكایة التي تستند دور -

حیث ركّز علیھا (فلادیمیر بروب) في تحلیلاتھ للحكایة الخرافیة الروسیة، وأطلق 

علیھا تسمیة (البطل الباحث)، أمّا بالنسبة لــ(عبد الحمید بورایو) فقد أطلق علیھا تسمیة 

افھ.(البطل الملحمي) تقوم ھذه الشخصیة بإنجاز مجموعة من المھمات لتحقیق أھد

الحكایة التي تستند دور البطولة لشخصیة مؤنثة:-

تكون ھذه الشخصیة ضحیة سلسلة من الاعتداءات وفي الأخیر تتخلص من كل 

.)1(الاعتداءات بفضل فطنتھا وذكائھا وحكمتھا وسمّاھا (بروب) بـ" البطلة الضحیة "

 بواقع الناس في حاجیاتھم شخصیات الحكایة الخرافیة تمثل أنماطا إنسانیة مرتبطة

العامة. لذا قدّم (عبد الحمید بورایو) عدّة نماذج منھا (الستوت الدبار) تستعمل في تقییم أنماط 

السلوك الاجتماعي.

 الحكایة الخرافیة تتكون من مجموعة من الحوادث الجزئیة التي تكون في النھایة حدثا

كلیّا.

الخرافیة فھي تجسد في العناصر التالیة:أمّا فیما یخصّ الممیزات الفنیة للحكایة

.الحكایة الخرافیة شكل أدبي شفوي تناقلتھ الأجیال جیل عن جیل شفاھة

 الحكایة الخرافیة تنحدر من أصول شعبیة، فھي موروث شعبي من إبداع المخیلة

الجماعیة وبلغتھ الشعبیة.

.نص الحكایة الخرافیة مرن في بنیتھ الشكلیة والدلالیة

یة الخرافیة مجھولة المؤلف فھي من الإبداع الجماعي.الحكا

 بطل الخرافیة یحتل مكانة ممیزة في الحكایة، فھو من نوع خاص غیر مألوف خارق

للعادة، یحقق أھدافھ ویخلص دائما الأمیرة من قبضة الأشرار.

معنى الحكایة الخرافیة تؤدي وظیفتھا كما ینبغي فبتسلسل أحداثھا وقوة ألفاظھا تكوّن ال

واضحة على الرغم من بساطة أسلوبھا.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جزائر، ): عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دراسة لأشكال الأداء في الفنون التعبیریة الشعبیة في الجزائر، دار القصبة للنشر، ال1(

.146-145ص
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وظائف الحكایة الخرافیة:-4

باعتبار الحكایة الخرافیة جنس من الأجناس الأدبیة الشفویة، فھي تشمل على خصائص 

وممیزات فنیة جعلتھا مختلفة عن الأجناس الأدبیة الأخرى، من حیث اشتمالھا على عدّة 

الواقع الاجتماعي وظائف تسعى من خلالھا إلى تحقیق أھدافھا وغایتھا المستمدة من

والثقافي والنفسي، فأصبحت الحكایة الخرافیة بمثابة الصورة الناطقة التي تعبر عن مشاكل 

المجتمع ، فوظائف الحكایة الاجتماعیة، الثقافیة التعلیمیة والنفسیة، مرتبطة ارتباطا وثیقا 

فیما بینھا، فلا یمكن لأيّ وظیفة الاستغناء والانفصال عن الأخرى:

وظیفة النفسیة: ال-أ

اھتم كثیرا علماء النفس بدراسة الشخصیة الإنسانیة، وحاولوا وضع نظریة تقوم بتفسیر 

سلوكاتھم وتصرفاتھم أثناء تلقیھم لأيّ موروث شعبي، مھما كانت طبیعتھا قصد معرفة 

قدرتھم على استیعاب واستخلاص مضامین القصص الحكائیة، كما یلجئون إلى اكتشاف 

النفس الإنسانیة وأحاسیسھا عبر تجاربھا الماضیة والحاضرة، وطموح رؤیتھم معاناة 

المستقبلیة.

فالحكایة الخرافیة تحمل في طیاتھا الراحة النفسیة لدى المتلقي، أثناء الحدیث عن 

الأعمال الخیرة التي یقوم بھا البطل، ومعاقبة الأشرار جراء أفعالھم المشینة، كما أنّھا 

والوحوش، كما والغولةتضمن الفكاھة من خلال الأفعال التي تصدر من الستوت الشریرة 

تمعین الثقة والتفاؤل والأمل في نھایة الحكایة، فتحقق أمانیھ في انتشار تثیر في نفوس المس

الخیر والعیش بسلام وھناء، " ومقدرة الحكایة الخرافیة على التسامي، أكسبتھا المقدرة على 

امتلاك الحیاة والتعلق بھا لا النفور منھا، فشخوصھا تتحرك في خفة من أجل الوصول إلى 

في عالم جمیل ملئ بالسحر عالم ثقیل متعب، وإنّما تقفالھدف، فھي لا تقف في 

.)1("والأمل

كما عبّرت أیضا (نبیلة إبراھیم) عن وظائف الحكایة في قولھا: " إنّ وظیفة الحكایة 

.)2(الخرافیة، تلك الوظیفة التي تستجیب لاحتیاجات نفسیة، واھتمام روحي محدد"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.91): نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص1(

.92): المرجع نفسھ، ص2(
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الوظیفة الاعتقادیة:-ب

لظلم وخیم، إنّ الحكایة الخرافیة تحمل في ثنایاھا بذور الخیر وتنبھ السامع أنّ مصرع ا

وأنّ البقاء لیس للأقوى وإنّما للأطیب لذلك: لا یمكن تجاھل ما في الحكایة من معتقدات ذات 

أصل دیني، وإن أومأت إلیھا الحكایة إیماء، إلاّ أنّھا تلمح في ثنایاھا وینتج عن ھذا الإیماء 

اع والتسلیة، وھذا أنّ الوظیفة الاعتقادیة في الحكایة، إمّا أن تكون مغطاة فیھا بستار الإمت

في الأغلب ، وإنّما أن تكون أوضح لإبراز العنصر التعلیمي الدیني، والتربیة ذات الأثر 

الدیني، ومن أبرز الملامح الاعتقادیة التي تشمل علیھا الحكایات الخرافیة ھي الإیمان 

بة كالجنّ بالقضاء والقدر، وارتباط ذلك بالعدالة الإلھیة، إضافة إلى الإیمان بالقوى الغی

والملائكة والشیاطین والمردة، ھذا ما یبین قوة الصلة بین الوظیفة الاجتماعیة والاعتقادیة 

.)1(والتعلیمیة "

الوظیفة الثقافیة التعلیمیة والترفیھیة:-ج

یجد الناس في الحكایة الخرافیة متعة وتسلیة للترفیھ عن النفس، فغرضھا الاستمتاع 

وبناء شخصیتھ، للكشف عن مواھبھ. كذلك الحكایة الخرافیة مصدر وتنمیة قدرات الطفل 

من مصادر التربیة، فھي تعلم الكبار والصغار فتؤثر على سلوك الطفل خاصة الحكایات 

التي تتحدث عن البطل المغوار المحبّ للخیر، فتحوي على دروس أخلاقیة یستفید منھا 

الإنسان في حیاتھ الیومیة.

عیة:الوظیفة الاجتما-د

تعتبر الوظیفة الاجتماعیة الأكثر تداولا في الحكایات، فعملیة القص للحكایة تأخذ بعدا 

اجتماعیا وتربویا في تربیة الأجیال، فالأم والجدّة لیس غرضھا القص فحسب، بل ترغب 

في إیصال فكرة معینة للسامع، فالحكایة الخرافیة تؤرخ لعادات وتقالید المجتمع، حیث نجد 

اد العائلة یلتفون حول الجدّة أو الأم مجتمعین أمام الكانون مشكلین دائرة تسودھا المتعة أفر

، فأثناء روایة الحكایة یلمّ شمل العائلة فتتقارب القلوب فیما بینھم، إذ أنّ والحمیمةوالألفة 

یة، للروایة لمسة سحریة في إلقاء حكایتھا، فتجول العائلة في جوّ الخیال الذي تحملھ الحكا

فیجد الفرد صعوبة في فھم العلاقات المرتبطة بین الأشیاء داخل الحكایة خاصة بما یتعلق 

بالحیاة والموت، الفرح والحزن، القضاء والقدر...، لذلك یعتمد على خیالھ لتصویر الأشیاء 

التي لم یكن یستوعبھا فیربطھا بواقعھ الاجتماعي لاكتمال تصوراتھ. " تصویر القصاص 

اللامحدود،مكن أن تقع في أيّ عصر، ولأيّ مجتمع، وقد ساعده في ھذا الإطار لقضایا ی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-2008الجامعة منتوي، قسنطینة، -رسالة ماجستیر–): سمیحة شفرور، الحكایة الخرافیة الشعبیة في منطقة تبسة، جمع ودراسة، مخطوط 1
.141، ص2009
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وضع اجتماعي، أو فترة تاریخیة معروفة، فكان یطرح قضایا نفسیة إنسانیة، أم كونھا 

.)1(قومیة، وإقلیمیة "

الحكایة الخرافیة تحمل عبر ودروس أخلاقیة یستفید منھا السامع، فھي تساھم في 

خیر في نفوسھم تربیة الأطفال وتوجیھ سلوكھم إلى الطریق الصحیح، وإرساء معالم ال

ونشر القیم السلیمة في أذھان المستمعین.   

الوظیفة السیاسیة: -ھـ

" یعود سبب لجوء القاص الشعبي إلى التخفي وراء قناع الحیوان لنقد بعض 

السلوكیات أو بعض الأشخاص في المجتمع بسبب وجود سلطة یخشى منھا، فلا یمكن أن 

إلى القول بوجود وظیفة سیاسیة للحكایة، فقد تعلمنا في یكون النقد صراحة، ھذا ما یدفعنا

حكایة الحیوان أنّ الحیلة تجزئ مكان القوة في أحیان الضعف أمام القوة. فمبدعین الحكایة 

لم یلجئوا إلى إظھار الحقیقة بسبب خوفھم من السلطة وتفادیھم لنقد سلوكات أو قرارات 

طال للحكایات ویضفون جوّ المرح والتسلیة الحكام مما جعلھم یستخدمون الحیوانات كأب

.)2(على تفاصیل الحكایة، ولكن مغزاھا الخفي یحمل العدید من الدلالات"

واللجوء إلى الحكایة الخرافیة ھو أسلوب تعتمده في الغالب جماعة مضطھدة في 

مرحلة تاریخیة ما لنقد الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة بصورة رمزیة حتى تتجنب 

العقاب، وحتى ما نلاحظھ في عصرنا الحالي نجد بعض الشعراء والأدباء یستخدمون 

طورة للتعبیر عن بعض الأفكار المعارضة الرمز، ویوظفون الخرافات الشعبیة أو الأس

ذلك خشیة من السلطات السیاسیة والدینیة. وتحمل ھذه الحكایات في ثنایاھا وعظا 

وتوجیھا ومغزى أخلاقیا مثل الحكایات التي وردت في كتاب (كلیلة ودمنة) التي تروى 

المخیلة على لسان الحیوانات، وھي تعتبر من التحف الأدبیة النادرة التي أبدعتھا 

الإنسانیة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.185): التلى بن الشیخ، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري، ص1(

-2008مخطوط رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، -جمع ودراسة-): سمیحة شفرور، الحكایة الخرافیة الشعبیة في منطقة تبسة 2(

.143-142، ص2009
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:أنواع رواة الحكایة الخرافیة–5

أحدوثة یسردھا راویة في جماعة من المتلقین، وھو یحفظھا «بما أن الحكایة الخرافیة

عن راویة أخر، ولكنھ یؤدیھا بلغتھ غیر متقید بألفاظ الحكایة، و إن كان یتقید مشافھة 

)1(»بشخصیاتھا و مجمل بناءھا العام

الحكایة تبدأ أولا بإبداع فردي، ومع مرور الزمن تضاف إلیھا أشیاء جدیدة، وتكون 

للموروث الشعبي، متداولة عند الكثیر من المبدعین، مما یؤدى إلى تعدد و تنوع الرّوایة 

فھناك عدّة روّات فكل واحد یروّي حسب ثقافتھ و معرفتھ، فتنقل الحكایة بین أوساط الأسرة 

من العجائز و الأمھات، فھن یستخدمنھا في حیاتھم الیومیة لتربیة أولادھن، فنجد أن كل 

المشوقة حكایة من حكایاتھماستماعأطفال العائلة یلتفون حول أمھاتھم أو جداتھم من أجل 

التي تنقلھم إلى عالم مجھول مليء بالمغامرات الشیقة، فیكون غرض الأم إرساء معالم 

الخیر في نفسیة أطفالھم و زرع فیھم روح الأخوة.

ولكن ما یثیر فضولنا في الحكایة الخرافیة، ھو كیفیة قیام الراوي بحكایة ھذا الموروث 

تمثل جزء مھما في إثارة المتلقي من أجل دون المساس بجوھره؟ حیث أن عملیة الحكي

استمالتھ وجذب إنتباھھ، إذ ھناك رواة یتمیزون بلمسة سحریة و إحترافیة في عملیة حكي 

الحكایة، كما یوجد رواة غیر محترفین تتمیز روایتھم بالرقة و البساطة، فتكون عملیة روّایة 

ري، فھذا لا یعني عدم تداولھا من الحكایة على لسان العنصر الأنثوي أكثر من العنصر الذك

و أدائھا غیر قاصر على النساء، بل یؤدیھا الرجال و الشبان أحیانا في «طرف الرجال

تجمّعات الأسرة، أو تجمعات أخرى خارج البیت، مع ذلك یظل الرواة الأصلیون لھذا النمط 

)2(»ھم النساء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

):أحمد زیاد محبك، دراسات نقدیة من الأسطورة إلى القصة القصیرة، منشورات دار علاء الدین للنشر و التوزیع و الترجمة، 1(

.43، ص2000الطبعة الأولى، سوریا، 

141یو، الأدب الشعبي الجزائري، ص): عبد الحمید بورا2(
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حكي الحكایة فھي تروي عادة في السھرات اللیلیة أثناء تجمّع وبالعودة إلى وقت

تروي عند موقد النار، أو تحت الأغطیة الصوفیة أو «أفراد الأسرة في جو طقوسي

الوبریة، ویحرّم تداولھا في النھار بدعوى أن من یرویھا في ضوء النھار یصاب بأذى في 

)1(»نفسھ أو في ذریتھ

الرواة المحترفین: -1

ھم الرواة الذین اتخذوا من روّایة الحكایات مھنة یقتاتون من خلالھا لقمة عیشھم، ولكن 

لكي یصبح الراوي راویا محترفا حقیقیا یجب أن تتوفر لدیھ جملة من الشروط الضروریة: 

كتمتعھ بذاكرة قویة وقدرتھ على الإبداع و التجدید لجلب المستمع، فقد تطرقا إلى ھذه 

والرواة في رحلتھم في الروایة یتفاوتون «في قولھ: دكتور عبد الحمید بورایوالالشروط  

حصیلتھم من التراث القصصي و مواھبھم الفیزیولوجیة، اتساعفیما بینھم فیما یخص 

التي تتعلق بالھیئة و الصوت، و ملامح الوجھ وسیطرتھم على أدواتھم الفنیة في القص، 

لق و الإبداع و التجدید، و تلعب ھذه القدرات دورھا في وقوة ذاكرتھم و قدرتھم على الخ

الجماعة، أو دمجھا في الجوّ الذي تخلقھ القصة، و تدرك ھذه الجماعة ھذا انتباهجذب 

التفاوت و تقدر إمكانیات الراوي بناءا على ما في ذھنیتھ من قواعد مثالیة لأداء 

)2(»القصصي

الرواة الغیر المحترفین: -2

الرواة الذین یعتبرون روّایة الحكایات وسیلة لترفیھ عن النفس وخلق جوّ من ھم 

و المسامرة ونسیان كل الاستمتاعالمرح و لیس من أجل كسب قوت عیشھم بل من أجل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.141):عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، ص1(

):عبد الحمید بورایو، البطل الملحمي و البطلة الضحیة في الأدب الشفوي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2(

.7، ص1998
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فھم لا یحترفون الروایة بالمعنى المذكور ولكنھم یتمتعون «الھموم الحیاةالمشاكل و

)1(»بقدرات ومواھب في عملیة الروایة

بین رواة المحترفین و الغیر المحترفین إلا أنھم یشتركون في اختلافرغم من وجود الب     

نقطة واحدة، أن  عملیة الحكي للحكایات عملیة فنیة و موروث شعبي یتوارثھ الأجیال جیل 

بعد جیل.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بورایو، البطل الملحمي و البطلة الضحیة في الأدب الشفوي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ):عبد الحمید1(

.12، ص1998
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أھداف الحكایة الخرافیة:-6

على الرغم من أن الحكایة الخرافیة تمثل نسیجا خیالیا محضا، فاستطاعت أن تبین 

تزال كثیر من الحكایات تحتفظ بقوة تأثیرھا بین الأجیال، فقد تعتبر ولطرق تفكیر الشعوب 

أن الحكایات الخرافیة التي عھدنا سماعھا منذ طفولتنا مجرد تسلیة تحكیھا جداتنا، فلو نتمعن 

جیدا المحتوى الداخلي الذي تحملھ الحكایة نلتمس فیھا مجموعة العبر، فھي تھیؤ الأطفال 

تزوده بالقوة و الثقة بالنفس وتعلمھم الحكم الصحیح الأشیاء التي نفسیا للحیاة الواقعیة و

تنفعھم في حیاتھم، فتلعب دور كبیر في توجیھ الفرد فبمجرد سماع الحكایة یتبادر إلى ذھننا 

كأننا من یعیش تلك الأحداث بحذافیرھا، فیحاول كل واحد أن یراجع نفسھ و أن یتقید 

لشخصیة المسالمة المحبة للخیر في الحكایة، تجعلنا نعیش بالخصال الطیبة التي تحملھا تلك ا

مغامرة شیقة في عالم خیالي مغایر تماما لعالمنا الواقعي، كما تعلم السامع بطریقة غیر 

مباشرة فلكل حكایة دور في الحیاة فھي تدعوا إلى تسلح بالإرادة والشجاعة، المساعدة، 

الفاضلة و الحمیدة في نفسیة المستمعین، و الإدراك بین الخطأ و الصواب، و تغرس القیم 

نھیھم عن القیم السیئة كالخداع و القتل و الكذب، وكذلك تساھم في إثراء و مساعدة الطفل 

احتكاكفي إستعاب وفھم العالم المحیط بھ من خلال توسیع خیالھ، فتقوم بدور مھم جدا في 

بة و المودة بین جمیع فیتنسون بین أفراد الأسرة و التقرب بینھم فبواسطتھا تسود المح

متاعبھم و مشاكل الحیاة الیومیة القاسیة، و نشر القیم الأخلاقیة التي ینبغي على الفرد 

استوعباھا و التقید بھا.  
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یمكن القول عن أشكال التعبیر الشعبي الشفھي ، خاصة الحكایة الخرافیة التي شبعت 

في واقعنا عن تلك المفاھیم التي عبرت عن الاستغناءطموحات الإنسانیة إذ لا یمكن 

حاجات الإنسان القدیم، وكشف عن حیاتھ ووجوده وعلاقتھ بالكون، ومختلف العناصر 

المحیطة بھ من حیوان و نبات و جماد.

بالإضافة توضح عن كیفیة تأسیس علاقاتھا مع الإنسان من حیث الرغبة في الإتصال 

و بناء علاقة من أجل إستمرریة في الحیاة وتأكید وجوده، فإذا قمنا مع غیره، إما لنقص أ

شاسع بینھما، فبرغم اختلافبمقارنة بین الحكایة في الأزمنة الماضیة و الزمن الراھن نجد 

من المكانة التي تحتلھا الحكایة الخرافیة بین أفراد الأسرة إلا وأنھا تلاشت بسبب التغیرات 

مذھلة و تكنولوجیا حدیثة، فلم اختراعاتولحدیث، من تطورات التي طرأت على العالم ا

تعّد للحكایة مكانة في ظل التطورات، فالأفراد شاغلھم الوحید التكنولوجیا الحدیثة، و 

، والفضائیات، لذا الانترنتللصادرات الجدیدة من ھواتف نقالة أخر طراز، اھتمامھم

ضي الذي عھدوا على روایة الحكایات التي وجدوا أنفسھم في زمن مغایر تماما للزمن الما

تقوم على شمل الأسرة و الإتحاد بینھم فكانت بمثابة الحیز الثقافي.  



الحكایة القبائلیة دراسة بنیویة لنموذجین الفصل الثاني:  
" و "مئة أخ"محند بن سلطان"
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عناصر الفصل الثاني: الحكایة الخرافیة القبائلیة.

التحلیل المورفولوجي للحكایة الخرافیة عند بروب.-أ 

القصص الشعبیة في منطقة القبائل.–ب 

خصائص و ممیزات الحكایة الخرافیة القبائلیة. –ج 

إفتتاحیات و خواتیم الحكایة الخرافیة القبائلیة.–د 

دراسة بنیویة لنموذجین: –ه

حكایة محند بن سلطان.–1

حكایة مئة أخ. –2
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:المورفولوجي للحكایات الشعبیة الخرافیة عند بروبالتحلیل -أ 

دراسة فلادیمیر بروب إلىالحكایة الخرافیة القبائلیة، یجب الإشارة  قبل التطرق إلى

في ظھور المنھج البنائي الوظیفي للحكایة إلیھیعود الفضل إذللحكایة الشعبیة الخرافیة ، 

وھذا ما ورد في كتابھ "مورفولوجیة الحكایات الخرافیة الروسیة" فقد عرف التحلیل 

محتواھا وعلاقة ھذه الأجزاء بعضھا الأجزاءالمورفولوجي علي انھ "وصف للحكایات وفق 

التي أحداثتتكون من  انھإببعض، ثم علاقتھا بالمجموع" وقام بدراسة بناء الحكایة التي وجد 

بعرض الوحدة الافتتاحیة التي ولاأتؤدي بدورھا جملة من الوظائف فالحكایة الخرافیة تبتدئ 

بدون ذكر أفرادھاتتحدث عن الأسرة وعدد إنتمھد لظھور الوظائف الفرعیة، فیمكن 

ة التي بالحدیث عن شخصیة البطل، وبعد ذلك تتشكل الوظائف التمھیدیتبدأأوأسماءھم

"فلادیمیر بروب" أثناء قیامھ بدراسة عدد كبیر من الحكایات  الخرافیة الروسیة، إلیھاتوصل 

وھذه الوحدات الوظیفیة تتمثل في: 

الأب أوللصید قد یكون ھذا الشخص البطل یخرجتتغیب عن البیت"أحد أفراد الأسرة-1

أسرة البطل.رادأفأحد ذاھب للعمل وفي بعض الأحیان ترد في الحكایة موت

تحذیر البطل بوجود منع: فقد یكون التحذیر أثناء خروج البطل. -2

المنع: ھذه الوظیفة ترتبط بالوظیفة الثانیة، وفي ھذه الحالة تتدخل شخصیة جدیدة انتھاك-3

في المتن الحكائي متمثلة في شخصیة الشریرة تسبب أضرار للأسرة و تقوم بأعمال 

شریرة.

ریرة تقوم بمحاولة استطلاعیة.الشخصیة الش-4

عن ضحیتھا.الشخصیة الشریرة تتلقي أخبار-5

علیھا استیلاءالشخصیة الشریرة خداع ضحیتھا: وذلك عن طریق السیطرة علیھا أو -6

ترد بصورة فتاة جمیلة أو تقلد صوت الأم.  إماوممتلكاتھا وترد بصفات مختلفة، 

الشریرة فالبطل یقتنع بكلام الشریرة.البطل الضحیة یستسلم لخداع -7
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الشخصیة الشریرة تسبب الأذى للأحد أفراد الأسرة فتعتبر ھذه الوظیفة مھمة في مسار -8

الحكایة ، فالوظائف السابقة عبارة عن تمھید لظھور ھذه الوظیفة. 

شعور أحد أفراد العائلة بنقص شيء ما ویرغب في امتلاكھ. -أ8

الحصول علي ضالتھ أو یسعي للمساومة مع الشخصیة الشریرة. البطل یعتزم -9-10

الثاني من أجل أماالبطل یترك عائلتھ و یخرج للمغامرة :یكون ھدف البطل ھو البحث -11

المغامرة، وفي ھذه الوظیفة تتدخل شخصیة جدیدة متمثلة في شخصیة مانحة  أو الواھب 

منحھ أداة سحریة یستخدمھا لتخلص من یلتقیھ البطل صدفة في الطریق أو في الغابة فت

الضرر أو النقص الذي كان یعاني منھ.

الشخصیة المانحة تختبر البطل: وذلك عن طریق الأسئلة فان أجاب البطل بلباقة وأدب -12

عاكسھا لا یتلق منھا شیآ، ویمكن أن تبدأ الشخصیة المانحة بتحیة إذاتكون راضیة عنھ، أما 

بطل أول من یبادر بتسلیم علي المانحة.      البطل أولا أو یكون ال

رد فعل البطل لرضي الشخصیة المانحة عنھ: یمكن أن یكون ردّ فعل البطل ایجابي أو -13

سلبي ، فیمكن أن ینجح أو یفشل البطل في الاختیار. 

حصول البطل علي الأداة السحریة فیمكن أن تكون عبارة عن حیوان مثل الحصان أو -14

أو تكون خاتم سحري أو سیف. النسر، 

إلي البلاد التي عالم مجھل الذي تكون فیھ حاجتھ : یسافر البطل إليانتقال البطل -15

فیھا موضوع بحثھ باعتماده علي الأداة السحریة.  یكون

صراع بین البطل و الشخصیة الشریرة.-16

مستوى جسمھ .  البطل أثناء صراعھ مع الشخصیة الشریرة: فیصاب على إصابة-17
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انھزام الشخصیة الشریرة: تتعرض الشریرة للانھزام من طرف البطل فإما تھرب منھ أو -18

تقتل.  

حصول البطل على حاجتھ: بعد تعرض الشخصیة الشریرة الانھزام یتحصل البطل -19

على موضوع بحثھ.  

بلده. إلىعودة البطل -20

الشخصیة الشریرة تطارد البطل أو تقتفي أثره. -21

ھروب البطل من مطارده.-22

لا یتعرف  حتىبلد أخر: في ھذه الحالة یتنكر البطل إلىبیتھ أو إلىوصول البطل -23

علیھ أحد أو یشتغل حرفة في ذلك البلد.

البطل المزیف یدعي لنفسھ دعاوى كاذبة.-24

تكلیف البطل بمھمة صعبة: یختبر البطل باختبارات جد صعبة ، فھذه الصعوبات تغیر -25

درجة الاحمرار. إلىمجرى الحكایة كاختبار النار، اغتسال في مغطس حار 

انجاز المھمة: كل اختبارات البطل ینجزھا بنجاح. -26

كالندبة أو تي یملكھا،التعرف على البطل: یتم التعرف على البطل بفضل العلامات ال-27

الشيء المعطى لھ من قبل مثل الخاتم أو مندیل.

كشف قناع البطل المزیف.-28

البطل مظھر جدید: یتم عن طریق الفعل السحري كأن یعیش في قصر عظیم ، یكتسي-29

ویرتدي ملابس جدیدة فخمة.

عقاب البطل المزیف: یتم عقابھ بالقتل أو یطرد من تلك القلعة.-30
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العرش: یتحصل البطل في الأخیر على مكافأة ومملكة إلىزواج البطل وارتقاءه -31

)1(یعیش فیھا و یتزوج بأمیرتھ و یعیش في سعادة "

ھذه ھي مجمل الوظائف التي تتمحور فیھا الحكایات الخرافیة، ولكن لیس من 

ببعض الوظائف فقط الضروري اشتمالھا على جمیع الوحدات. فیمكن لحكایة واحدة أن ترد 

حیث تكون مرتبطة ترتیبا تسلسلیا، فالوحدات الوظیفیة في الحكایة یمكن أن ترد على شكل 

) وصولھ الى البیت، 23) وظیفة (01وحدات مفردة مثل غیاب البطل، في الوظیفة رقم (

) زواج البطل.31) معاقبة البطل المزیف، ووظیفة (30وظیفة (

02وحدات متلازمة كتجنب المحظور وارتكابھ وظیفة (ونلتمس أیضا وحدات على شكل

) "الخداع و الانخداع"07، 06) وظیفة (03و

أما طلال حرب اعتمد على إختزال عدد الوحدات الوظیفیة التي یمكن تطبیقھا على 

الحكایات الخرافیة، فنجد بأنھ إقترح عدد أقل من الوحدات الوظیفیة مقارنة ب "بروب" و 

:تتجلى فیما یلي

في نظره أن جمیع الحكایات الخرافیة تبتدئ بوظیفة واحدة تتمثل في فقدان التوازن: -1

"فقدان التوازن" التي یمكن أن تقتصر أو تطول لكنھا تنتھي دائما برغبة البطل في تغیر 

أحوالھ فیلجأ إلى وضع جدید. 

من أجل استعادة توازنھ، في ھذه الوظیفة یبذل البطل كل جھده السعي إلى استعادة التوازن: -2

الذي فقده في المرحلة الأولى من أجل مسایرة الوضع الجدید، فیبحث عن الظروف التي تساعده 

للاستعادة توازن.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1:(
، 1970شركة المغربیة للناشرین المتحدین، الرباط، فلادیمیر بروب، ترجمة و تقدیم، إبراھیم الخطیب، مورفولوجیة الخرافة، ال

.بتصرف. 68-39ص 



39

یتلقى البطل مساعدات تساعده من أجل الخروج من المأزق الذي وقع فیھ، المساعدات: -3

فصادف في مغامراتھ أشخاص یساعدونھ و یرشدونھ إلى الطریق من أجل وصولھ إلى 

ھ أداة سحریة لكي یحقق البطل أمالھ.مبتغاه و أھدافھ، فیمكن أن ینصحونھ أو یمنحون

في ھذه الوحدة تصادف البطل عدّة عقبات في طریقھ ، فیلجأ إلى تصدیھا بكل العقبات:-4

شجاعة، فیعتمد على قوتھ و على الأداة المساعدة، فیخوض البطل رحلة شاقة و مشوقة. 

ھ یتغلب علیھا بكل بعد مواجھ البطل لتلك العقبات و الصعبات التي صادفتالانتصار:-5

جدارة فیتحصل على مبتغاه ، فقد یقع البطل في عقبات جدیدة فیضطر من جدید لتصدي 

.آخرةلتلك العقبات فینتصر علیھا مرة 

لكل حكایة صراع قائمة بین القوى الخیرة و القوى الشریرة ففي ھذه معاقبة الأشرار:-6

الوظیفة یتم عقاب الشریر و ینال جزاءه جراء أعمالھ الشریرة فیترك المجال الانتشار 

الخیر.

التوازن الذي إلىھذه الوظیفة الأخیرة في الحكایة حیث یصل البطل استعادة التوازن:-7

)1("فقده في الوظیفة الأولي للحكایة، فتنتھي مغامرة البطل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1و التوزیع،ط): طلال حرب، أولیة النص، نظرات في النقد والقصة والأسطورة و الأدب الشعبي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر 1(

، بتصرف.131-130، ص1999بیروت، 
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تعرف الجزائر كباقي دول شمال إفریقیا تعدد لغویة و تنوع لھجیة عملت على إثراء 

بین الشعوب، فاللغة الأمازیغیة تعتبر لغة السكان الأصلیون و الاتصاليالرصید الثقافي و 

.أما زیغنسبة إلى القائد البربري ثمازیغث تطلق علیھا تسمیة 

فالتراث القصصي یمثل إحدى الأجناس الأدبیة الشفویة الأكثر بروزا في الموروث 

الثقافي القبائلي، إذ یجسد مضامینھ جزء ھاما من الإرث المعرفي للمجتمع القبائلي، ویعود 

حملھا القصص ذات ھذا النوع القصصي إلى الوظائف و أھداف التي تانتشارسبب رواج و 

واقع مؤثر على أفراد المجتمع و تتداول بصفة أساسیة بین الفئات الشعبیة.

بالغ بین باھتمامفي المجتمع القبائلي یتفرع إلى نوعین، فحظي :القصص الشعبي–ب 

أوساط المجتمع فھما الحكایة: الحكایة العجینة وقصص الحیوان.

النمط القصصي الأكثر تداولا بین أفراد المجتمع «tamacahutتسميالحكایة العجیبة:-1

القبائلي إذ ما قرنت بغیرھا من الأنماط المعروفة بالمنطقة، فالحكایة العجیبة كما یسمیھا 

الدارسون تمثل إبداعا جمالیا ذا سمات محددة، قد عرفتھ شعوب العالم منذ القدم و قد 

الفنیة المشتركة التي یقوم توصلت بعض الدراسات الحدیثة إلى كشف عن الممیزات 

)1(»علیھا ھذا النمط القصصي على مستوى العالمي

tiqsidin:قصص الحیوان-2 n iyersiwen» یتمیز عن الحكایة العجیبة بكونھ یستمد

وقائع حكیھ من عالم الحیوان، و یأتي عادة في سیاق ضرب المثل ضمن الخطاب الیومي 

قوم الحیوانات بأدوار رئیسیة إذ تعطى الروح و للأفراد، و في ھذا النوع من القصص ت

)2(»بالصورة التي تجعلھا شبیھة بالإنسان الوعي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1: .47ص، 2007جلاوي، التراث و الحداثة في أشعار لونیس أیت مقلات، دار النشر زریاب، الجزائر، أمحمد)

.48): المرجع نفسھ، ص2(
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یقوم بدور ممیز بین accentفأكثر حیوانات تداولا في الحكایات القبائلیة نجد الذئب 

سائر الحیوانات، إذ یمثل في الغالب دور الذكي المحتال الذي یسعى بفطنتھ و ذكاءه لخداع 

الجمیع، وھو من الشخوص النموذجیة التي ترتاح إلیھا النفوس المستمعین، كذلك تقدم لنا 

ت بسبب الحكایة الخرافیة القبائلیة شخصیات إنسانیة تحولت إلى صفة الحیوان أو النبا

السحر، ھذا ما تجلى في حكایة "بقرة الیتامى" حیث تحول أخ عیشة إلى "غزال".

Tilimsenخصائص الحكایة الخرافیة القبائلیة -ج  n Tamacahut

تتمیز القصة القبائلیة خصوصا و الأدب الأمازیغي عامة بأنھ أدب شفھي یتنقل من 

ھیا.شخص للأخر، و من مكان الأخر و جیل للأخر شف

 كما تتمیز كذلك بأنھا فن أدبي شعبي، یعتمد كثیرا على الخیال و الأساطیر فھي بعیدة

عن الواقع.

 ھي كغیرھا من فنون الأدب تتمیز بأنھا تتجھ إلى القارئ أو المستمع بمجموعة من

اجتماعیةع إما أن تكون تربویة، الأھداف محاولة بذلك رسخ بعض القیم في المجتم

بالإضافة إلى طابعھا الفكاھي.ثقافیة 

 یعّرف على الشیخ الكبیر أو العجوزة أنھم من أكثر روات الحكایة في البیت خاصة بعد

تناول وجبة العشاء، وفي فصل الشتاء الحالك محاولین بذلك تناسي ھموم و مشاق الیوم 

وطبیعیة قاھرة.اجتماعیةالصعّب في ظروف 

 تحتوي على جمل وتعابیر خاصة عند بدایة ومن خصائص ھذا الفن الأدبي بأنھا

الحكایة و نھایتھا.

 ثلاثة أجزاء: مقدمة، عرض الأحداثتتوفر الحكایة القبائلیة من حیث الشكل على

خاتمة.

نجد فیھا :مقدمة:-1

ان القدیم، في یوم من أیّام الزمان: و یكون غیر معروف و غیر محدد كا: في الزم

الشتاء.قدیما، في الخریف، فيالله،
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 ،المكان: یشیر ھنا إلى بعض المحطات الحكائیة كالقریة و الجبل، الدار، الجماعة

الوادي، الغابة، فھي غیر محددة زمانیا و لا مكانیا.

 ،أبطال الحكایة: وھناك شخصیات ذات علاقة بالمجتمع القبائلي و المتصل بالأسرة

لطان، بنت السلطان، الشیخ العرش، القریة سواء كانوا أفراد كالسلطان، إبن الس

الكبیر(أمغار أزمني). و إما أن تكون شخصیات الحكایة حیوانات كالدجاجة، الذئب 

الأسد، الثور، الكلب، السلحفاة، وتعرف المرحلة الأولى من الحكایة بالھدوء وھي 

وصف عام لما ھو موجود في الحكایة.

، وھنا یبدأ الصراع و تظھر أحداث تبدأ بالمشكلة أو ما یعرف بالعقدةعرض الأحداث: –2

في  الاستقرارو تغیرات جدیدة في الحكایة، و تبدأ مرحلة تداول الأحداث و غیاب الأمن و 

.قدةعالحكایة إلى غایة إیجاد حل لل

ھي المرحلة الأخیرة من الحكایة حیث تعود الحیاة إلى مجراھا الطبیعي الخاتمة: –3

جود في المرحلة الأولى، و نجد ذلك في الفقرة الأخیرة كما ھو موالاستقرارعنصربتوفر

عادة بالتعبیر الخاص المعروفة بھا وفیھا ینتصر الخیر تنتھيمن الحكایة القبائلیة و التي 

على الشر.

.أسلوب الحكایة الخرافیة یتمیز بالبساطة، لا تكثر فیھا الألفاظ الغریبة

ف أثر في نفسیة محزنة مأساویة تخلتعبر عن حالات معظم الحكایات القبائلیة

الإنسان.

 رنانة عذبة تطرب المستمعین.القبائلیة تتمیز بنغمات موسیقیة الخرافیةالحكایة

 تحقق للمتلقي میولھ و أھدافھ، إذ یبني من أحداثھا و وقعھا و شخوصھا عالمھ

المثالي المنشود فیحطم بذلك كل القیود الشائكة.

یة الفرد و تثقیفھ خاصة الذي یروى في أوساط أسریة و للحكایة دور كبیر في ترب

ضمن دفء عائلي، فتوجھ عادة للأطفال قصد تھذیب سلوكھم و تنمیة مخیلتھم و تصوراتھم 

و تطور قدراتھم الذھنیة.

 تتم روایة الحكایة الخرافیة القبائلیة باللیل و یتحدد مجالھ بالفترة ما بعد العشاء و ھو

Camille"لا كوست ا أكدتھ الباحثة الفرنسیة الوقت الأنسب، ھذا م Lacoste"  في
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ھذا النوع من القصص لا زال یحتفظ بطابع «دراستھا للحكایة الشعبیة القبائلیة إذ تري أن:

یروي إلا في اللیل، و عند موقد النار مبدؤنا و متبوعا بصیغ مكرسة لطقوس طقوسي فلا

)1(»حقیقیة

القبائلیة مقتصرة على النساء خاصة، إذ تحمل طابعا لغة الحكي للحكایة الخرافیة

صوتیا مختلف عن الصوت الرجالي.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.47): أمحمد جلاوي، التراث و الحداثة في أشعار لونیس أیت مقلات، ص1(
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و خواتیم الحكایة الخرافیة القبائلیة:إفتتاحیات–د 

صیغ كثیرة و بترد الحكایات الخرافیة القبائلیة بمقدمات إستھلالیة و خاتمة و تأتي 

مختلفة من منطقة إلى أخرى و تكون على شكل حوار بین الراوي الحكایة و المستمعین، 

ومن أشھر البدایات التي تستھل بھا الرّوایة حكایتھا.

  ؟ أماشوهاویة: تقول الرّ 

أھو ؟المستمعون: 

»أموسا روأھو، أذیاف ألھو، ثمعایثو أتزط أدینان، وین ھوأماش«ثم تضیف الرّاویة:

یش تغریث سو آذ، أرأھوأدینانأماشھو، وین إدنان أھو أذیاف ألھو، وین «:نجد أیضا

»سافو

ذا أموزونأماشھو، أطلام  شاھو، ربي أتسلھو، أتسغزیف «كذلك توجد صیغة أخرى :

»سارو

عبارة عن نقطة تواصل بین الرّوایة و المستمعین، حیث تقوم الافتتاحیاتفتعتبر ھذه 

أحداث اكتشافالمستمعین وتخلق فیھم روح التشویق و الإثارة من أجل تتبع و انتباهبشد 

"كان یا مكان في قدیم المعروفة للحكایة الاستھلالیةمقدمة الحكایة بأدق التفاصیل ثم تلیھا ال

الزمان" 

أما بخصوص الصیغ الختامیة المعروفة في منطقة القبائل المتداولة بكثرة نذكر:

ثحكایثو و یختید أسیف أسیف، أوحریش أتفھم أتسیف، ما یلا ذوین أوحریش أتیر «

»فریف

»لسیاد، أوشن أثیقذ ربي، نكني أغیعفو ربياثرواثمعایثو ألواد ألواد، أحكیغتید «

»ثماشھوتس ألواد ألواد، أحكیغتید الجواد، أدیدو أقازو نتمر أثنتش أكانحضر«
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یغفر «بمعنى»أمیعفو ربي«وفي نھایة كل الخواتم للحكایة یقول المستمعون للرّاویة

»و غفر ليغفر لكم«أي»یعفويیعفو یون«وترّد علیھم»لكي الله 

فھذه ھي مجمل الخواتم المعروفة في منطقة القبائل وفي ھذا الصدد قال عبد الحمید 

جمیع ھذه الصیغ توحي «و الخواتیم توحي إلى معاني:الافتتاحیاتبورایو أن صیغ 

بمعاني متعلقة أما بطبیعة الحكایة، بوظیفتھا أو بظروف أدائھا، ویمكن أن نحصرھا في 

ن الواقع و الإتصال بعالم الخیال في مستھل الروایة، ثم الخطوة المعاكسة عند ع الانفصال

1»، المزاوجة بین ما ھو دنیوي، وما ھو مقدس، و بین الجد و الھزلاختتامھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمغرب العربي، دراسة تحلیلیة في "معنى المعنى" لمجموعة من الحكایات الخرافیة، دار ):عبد الحمید بورایو، الحكایة الخرافیة ل1(

.10،ص1992الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، 



46

بھذا النوع اھتمتإن المجتمع القبائلي أو الأمازیغي عموما یعتبر من المجتمعات التي 

الحكائي، حیث نجد أدبھا الشفوي یشمل على عدد كبیر جدا من الفنون الشعبیة التي ظلت 

تتناقلھا الأجیال من جیل إلى أخر ولازالت الذاكرة الإنسانیة تحتفظ بھذا الموروث. على 

وثیقا بالحكایات الخرافیة، فمن خلالھاارتباطاأن حیاة الإنسان القبائلي مرتبطة اعتبار

یتوصل الفرد إلى مبتغاه في الحیاة بدون قیود و لا تسلط فھي تحمل في طیاتھا حكما و 

مواعظ أخلاقیة و تربویة، ذات تأثیرات مباشرة على نفسیة المستمعین تعبر عن ھموم 

من أجل التقید بھا و السیر في طریقھم . وبما الآخرینالناس و مشاكلھم وتزودھم بتجارب 

عن اختلافھاة القبائلیة تمثل موروثا شعبیا یحتفظ بھ الشعوب، فبرغم من أن الحكایة الخرافی

الأنماط الحكائیة الأخرى إلا أنھا معرضة للزوال و الضیاع بسبب رّوایتھا شفاھة فلم تدون 

الثقافي لذلك بمورثھالفرد اھتمامعلى خیلاف الأشكال النثریة الأخرى، وكذلك عدم 

یة مقارنة على ما كانت علیھا في الفترات الماضیة، بل تراجعت مكانة الحكایة الخراف

الحدیثة بكل أنواعھا فتناسوا عداتھم.بالاختراعاتفقط الاھتمامشاغلھم الوحید 
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تقدیم الحكایة-1
كان یا مكان في قدیم الزمان، ھناك شاب صیاد یسمي محند یعیش رفقة والدتھ وحدین، 

و في أحد الأیام كعادتھ خرج للصید مصحوبا حیواناتھ، كلبین و صقرین، عثر بیت واسع 

جمیل یسكنھ سبعة غیلان، فكر في كیفیة التخلص منھم، من أجل إراحة الناس منھم و یأخذ 

  .للأمةذلك البیت مسكنا لھ و 

أخذ محند بیت الغیلان مأوى لھ رفقة والدتھ و حیواناتھ، ومع مرور الأیام خرج من 

ذلك البیت غول فتأمر مع والدة محند بغیة تنفیذ أوامره. تحیر محند من أمر والدتھ و عن 

قلة الطعام الذي یحضره، فطلب من والدتھ العودة إلى بیتھم القدیم و ترك ذلك البیت المحیر 

الوحید، إذ طلبت منھ أن تربط شعره إلى وتد الدار، فإن فكھ رحلوا ابنھاطلب فلم تقبل الأم

وإن لم یفعل بقوا فلم یستطع محند فك قیده، فإذا بأمھ تطلب من الغول الخروج للقضاء على 

ولكن تفطن محند لحیلة والدتھ و بفضل شجاعتھ و ذكاءه، إستطاع أن یتحدى الغول، ابنھا

الصقرین) فأخذت الحیوانات تقاتل الغول وقائھ الحیوانات(الكلبین وطلب المساعدة من أصد

وصلوا إلى ضفة النھر  حتىرفقة حیواناتھ ردتھ قتیلا وبعد ذلك وصل محند طریقھ حتى

بفتاة جمیلة تحیر محند لتواجدھا في ذلك المكان، فأمرھا بإخبارھا عن سبب جلوسھا التقى

مات، أخذ محند سیفھ متوجھا نحو ثانفسا للقضاء على ضفة النھر و بعد حصولھ على المعلو

علیھا بقي محند یعیش مع أھل القریة رفقة زوجتھ و حیواناتھ، حتى حلول ذلك الیوم الذي 

ذھب لإحضار والدتھ، فخرجت لھ على ھیئة الغولة، تحیر لأمرھا فقصد الشیخ الحكیم 

بأخذھا معھ إلى بیتھ لكن الأم طالبا منھ المساعدة، حقق ھدفھ في إرجاع ھیئة والدتھ، وقرر 

الأم على تنفیذ رغبتھا فبقیت حیواناتھ استطاعتمن أجل القضاء علیھ، ابنھاتحایلت على 

تتقاسم مع زوجتھ ألام فراقھ، فبعد إطلاق سراح حیواناتھ فاتجھوا نحو المقبرة فنبشوا فیھا 

حند حیواناتھ التي حتى تمكنوا من مساعدتھ، كما كان الفضل في إرجاع حیاتھ إذ خسر م

كانت تجمع بینھم صداقة و محبة، وبعد رجوعھ إلى البیت تخلص من والدتھ.
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الوحدات المكونة للحكایة (محند بن سلطان)

الوحدات الكبرى: -أ

تتكون حكایة "محند بن سلطان" من المقاطع التالیة:

 :حالة محند و أمّھ بعد وفاة والده.الموقف الإفتتاحي

تبدأ من : "كان یا مكان في قدیم الزمان، صیاد شاب یقال لھ محند مات أبوه، 

أتى علیھم جمیعا". حتى............، بادره محند بسیفھ و قتلھ 

 :وحدة إنتقال محند رفقة والدتھ إلى بیت الغیلان.المتوالیة الأولى

وذات یوم إذا أمھ تكنس الدار ....................،یا ،بیت الغیلانإلىأمھ و" تنقل محند 

البراري أخرجوا لأكل فئران الدار.".فئران 

 :وحدة مواجھة محند للغول. المتوالیة الثانیة

توجھا نحو محند ،.....................، وھموا بقتل الأم فمنعھم محند و و" خرج الغول 

طلب منھم أن یفكوه وھموا بالرحیل".

وحدة مقابلة محند الفتاةمتوالیة الثالثة: ال.

.....، بلغ ضفة النھر، علیھ فتاة جالسة،................. حتى" تنقل محند بین القرى 

وبقي یعیش معھم".طلب الفتاة للزواج فقبلوا،

 :وحدة تحول الأم إلى الغولة.المتوالیة الرابعة

..............................، عادت الأم إلى حالتھا "ذھب إلى البیت الذي تركھا فیھ، 

الطبیعیة ورجعوا جمیعا إلى القریة".

 :وحدة إساءة الأم لمحند.المتوالیة الخامسة

" لما مروا بالنھر قال محند،......................، بكى محند بكاء لم یبكھ من قبل وحزن 

علیھم حزنا شدید".

 :م.عقاب الأالموقف الختامي

ھا سوى شعر..........................لم یكن قد بقي،" لما عاد محند إلى البیت أخذ أمھ

یتدلى من ذیل الفرس".
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، فتكون لكل وحدة أحداث أخرهوحدة عن وحدة باستقلالتتمیز ھذه الوحدات 

متكاملة ، لذلك تألفت مجموعة من الوظائف ، فلكل وحدة من وحدات الحكایة وظائف 

و التكامل شكلت لنا قصة مكتملة الأجزاء. الانسجامسجمة فیما بینھا، وبھذا من

أما فیما یخص شخصیات الحكایة، فھي متغیرة بتغیر أحداث الحكایة ، فلكل وحدة 

فالحكایة لم تتجسد بشخصیة واحدة و مكان واحد ، إلا أن العنصر الذي بقي ثابتا 

.تطور الحكایةشخصیة البطل التي تبرز ومستمرا في جمیع الوحدات الحكایة ھو
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الوظائف-ب

:حالة محند و أمھ بعد وفاة والده.الموقفالإفتتاحي

حرمان محند من والده.نقص:-

تعایش محند مع أمھ.القضاء على النقص: -

محند على حیواناتھ. اعتمادوساطة: -

مساعدة الكلبین و الصقرین لمحند في الصید.مساعدة: -

ذھاب محند لصید.خروج: -

عثور محند على بیت جمیل.ملقاة: -

تفكیر محند في قتل الغیلان.تدبر: -

أھل القریة متضررون بوجود الغیلان.وقوع الأذى: -

لجوء محند للحیلة من أجل التخلص على الغیلان.الإساءة: -

قتال محند و الغیلان.مواجھة: -

تخلص محند من الغیلان.القضاء على الأذى: -

متوالیة الأولى: وحدة إنتقال محند وأمھ الى بیت الغیلانال.

ذھاب محند وأمھ إلى بیت الغیلان.الرحیل: -

وجود الغول داخل المنزل.:1خطر-

خروج الغول من القبو.خروج: -

خطاب الغول للأم.مسائلة:  -

تھدید الغول الأم.وقوع الأذى: -

تلبیة الأم لطلبات الغول.:1وساطة-

شعور محند بوجود خطر داخل البیت.تفطن:-

طلب محند من أمھ العودة إلى بیتھم.مھمة: -

عدم قبول الأم لطلب محند.فشل المھمة: -

لجوء الأم على الخدیعة من أجل مبغاة محند.الإساءة: -
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محند لطلب والدتھ.استجابة:الاستجابة-

طلب محند من والدتھ أن تحرره لكي یرحلوا.:2وساطة-

مناداة الأم الغول للأكل محند.:2خطر-

.المتوالیة الثانیة: وحدة مواجھة محند للغول

خروج الغول.خطر: -

تھدید الغول لمحند.وقوع أذى:-

لجأ محند للحوار من أجل استدراج الغول.مخالفة الخطر:-

محند على الخدیعة من أجل مبغاة الغول.اعتمادالخدیعة:-

قبول الغول لطلب محند.نجاح الخدیعة:-

إستعانة محند بأصدقائھ الحیوانات.وساطة:-

تواجھ الحیوانات الغول.المواجھة:-

تنتصر الحیوانات على الغول.:انتصار-

یتخلص محند من الغول.قضاء على الأذى:-

رحیل محند و حیواناتھ من ذلك البیت.العودة: -

ى ضفة النھر.المتوالیة الثالثة: وحدة مقابلة محند الفتاة عل

تنقل محند دون مقصدیة.خروج: -

بالفتاة على ضفة النھر. التقاءمقابلة: -

عن سبب جلوسھا في النھر.استفسارمساءلة: -

شكوة الفتاة لمحند المعاناة التي یعانیھا أھلھا.:1وساطة-

تضرر أھل القریة من وجود ثانفسا ذات سبعة رؤوس.وقوع أذى:-

من أجل سد جوعھ وجوع حیواناتھ. توسط محند بالفتاة:2وساطة-

وعد محند الفتاة التخلص من الوحش.إستبعاد الأذى:-

خروج ثانفسا ذات سبعة رؤوس إتجاه الفتاة.خطر:-

إستبعاد محند الخطر الذي كان یترصد الفتاة.إستبعاد الخطر:-

قتال محند لوحش ذات سبعة رؤوس.معركة:-
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قضاء محند على ثانفسا.إنتصار:-

رجوع الفتاة إلى قریتھا.العودة:-

یصل محند رفقة حیواناتھ إلى قریة الفتاة. وصول:-

شكر أھل القریة لمحند. مكافأة:-

تزویج محند بالفتاة.الزواج :-

.المتوالیة الرابعة: وحدة تحول الأم إلى الغولة

عیش محند رفقة زوجتھ وأھل القریة بسعادة وھناء.تحول: -

یكلف محند بإحضار والدتھ.تكلیف بمھمة:-

قصد محند للبیت الغیلان للإحضار والدتھ. خروج:-

وصل إلى البیت.وصول:-

تغیّر طبیعة الأم.تحول:-

لجوء محند إلى الشیخ.وساطة:-

إستعانة محند بالشیخ الحكیم. تلقي مساعدة:-

یكلف الشیخ محند بإحضار سبعة كسرات.تكلیف بمھمة:-

حند المھمة بحذافیرھا.إنجاز متنفیذ المھمة:-

عودة الأم إلى حالتھا الطبیعیة.نجاح المھمة: -

.المتوالیة الخامسة: وحدة إساءة الأم إلى ولدھا

إعتماد الأم على الخدیعة من أجل القضاء على إبنھا.وقوع أذي: -

أخذ الأم سم ثانفسا.مھمة:-

توسط الأم بزوجة إبنھا لتنفیذ رغبتھا.وساطة:-

وضع السم في محند.تنفیذ المھمة:-

موت محند.وقوع أذي:-

حرمان الأسرة من محند.نقص:-

ھیجان و غضب حیوانات محند.وساطة:-

تدخل الشیخ الحكیم من أجل تحریر الحیوانات.تلقى المساعدة:-
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إتجاه الحیوانات نحو المقبرة.خروج:-

عودة محند للحیاة.القضاء على النقص:-

موت الحیوانات. وقوع أذى:-

رجوع محند إلى البیت.:عودة-

 الختامي: عقاب الأم وموتھا.الموقف

معاقبة الأم من طرف إبنھا محند جراء فعلتھا الشنعاء.عقاب: -

على سبعة متوالیات والتي تتفرع بدورھا إلى عدّة "محند بن سلطان"تشمل حكایة 

ثم تتطرق إلى المتوالیة الأولى حتي ،وظائف حیث تمثل المتوالیة الأولى الموقف الإفتتاحي

متن الحكایة، أما المتوالیة الأخیرة تتمثل في الموقف الختامي، فكل ھذه ي تعتبرالخامسة فھ

حدات أخرى والمتوالیات تشترك فیما بینھا من حیث الوظائف، فیمكن للحكایة محند أن نضیف 

كثرة عدد الوظائف داخل وحدة دون مس بناءھا الحكائي، فھي ذات بنیة منفتحة، فبسبب 

واحدة، تشكل متوالیات مترابطة فیما بینھا على حسب علاقات التضمین، التتابع، والتقاطع.

فالعلاقة الأولى تجسدت في المتوالیة الثانیة: مواجھة محند الغول.

خطرــــــــــــــــــــ إستبعاد الخطر.

المتوالیة الثالثة: مقابلة محند الفتاة.أما فیما یخص العلاقة الثانیة تتجسد في

خطرــــــــــــــــــــ إستبعاد الخطر./وقوع أذى ــــــــــــــــ إستبعاد الأذى 

أما العلاقة الثالثة ھي علاقة التقاطع، تجسدت في المتوالیة الخامسة " إساءة الأم لولدھا"

ــــــــــــ القضاء على النقص.نقص ــــــــ/خروج ـــــــــــــــــــالعودة 
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القائمون بالفعل:-3

إن الشخصیات ھي الأدوات المحركة للعمل الحكائي وصانعة لھ، فھي الفاعلة في الأحداث 

بإعتبار  أن أي عمل لا یقوم بمفرده، مالم یوجد القائم بالأفعال، وبالتالي ھي العنصر الحیوي 

یة، والتي تترابط وتتكامل فیما بینھا، لھذا نجدھا قد حظیت الذي یطلع على مجرى أحداث الحكا

بأھمیة البالغة لدى المھتمین و الدارسین لھذا الشكل الأدبي الشعبي، ولدراستھا یجب وضعھا 

في إطارھا الطبیعي وبیئة نشأتھا و الإحاطة بمختلف الجوانب التي تعترضھا من عوامل 

ثر في تكوینھا و تحولاتھا.طبیعیة، نفسیة، إجتماعیة، لما لھا من أ

" فلادیمیر ولقد اختلفت المدارس المعاصرة في نظرتھا إلى الشخصیة داخل الحكایة، فعند 

یعتبر أنھ لا یمكن دراسة الشخصیات الحكائیة بفصلھا عن مرجعیتھا، للأن الراوي بروب" 

خصیة ھي المكون یعطى لھا سمات ممیزة، فلھذا یجب ربطھا بمختلف الأبعاد، وبإعتبار الش

الأساسي و الرئیسي لبناء الحكایة، فإھمالھا بمثابة فصل الھواء عن الحیاة، فالشخصیات 

متعددة من رئیسیة و ثانویة، فالرئیسیة متمثلة في " محند بن سلطان" الواردة في حكایة 

وھو بطل الحكایة، والذي یمثل الخیر في ھذه القصة و یحاول مساعدة " محند" شخصیة 

اس، و الشخصیة الثانیة ھي الأم تمتاز بالخداع و المكر و تقف إلى جانب الشر في ھذه الن

الحكایة، أما بالنسبة الشخصیات الثانویة، نجد أھل القریة، الفتاة الشابة، الغول، أب الفتاة، شیخ 

القریة، ثانفسا.

لمحند، التي الأسریة بتقدیم لمحة عامة عن الحالة" محند بن سلطان" بدأت حكایة 

خلالھا أحداث الحكایة، حیث بدأت بالحدیث عن بطل الحكایة، الذي مھد لظھور إنطلقت من 

الوظائف الرئیسیة وبعد ذلك بدأت الوظائف التمھیدیة تظھر واحدة تلوى أخرى، مع مراعاة 

تسلسل الأحداث، فكل وحدة من الحكایة مستقلة عن الأخرى، فھي تحمل مجموعة من 

واحدة أحداث، ذات وظائف خاصة فھي مترابطة و متكاملة فیما بینھا لتشكل الوظائف فكل

قصة شبھ متكاملة، و شخصیاتھا متغیرة بتغیر أحداث الوحدات.

ھي الشخصیة الرئیسیة في الحكایة، تجسدت من بدایة إلى غایة نھایة "محند"فشخصیة 

الحكایة، أما الشخصیات الثانویة التي تعاملت مع محند متغیرة بتغیر الأحداث، في الوحدة 
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حیواناتھ، ثم ظھرت شخصیات أخرى في الوحدة الثانیةوالإفتتاحیة تعامل مع شخصیة الأم 

الغیلان، في الوحدة وه الحیوانات (الكلبین و الصقرین ) البطل یتعامل مع شخصیتین أصدقاؤ

الأم، أما بخصوص الوحدة الرابعة والثالثة ظھرت شخصیة جدیدة تمثلت في شخصیة الغول 

الشخصیة الأخرى تتمثل في وتجسدت شخصیة الفتاة، التي إلتقاھا محند على ضفة النھر، 

شخصیات جدیدة أھل القریة، حیث "ثانفسا" ذات سبعة رؤوس، أما الوحدة الخامسة ظھرت

قاموا بشكر و مكافأة محند على ما فعلھ من أجلھم، و كذلك ظھرت شخصیة الشیخ الحكیم قام 

بدوره بمساعدة محند البطل، كل ھذه الشخصیات ثانویة لعبت دور ثانوي بارز في الحكایة، 

باه في ھذه الحكایة أنھا ما یلفت الإنتومقارنة بشخصیة البطل الذي سیر كامل أطوار الحكایة، 

قائمة على وجود علاقة وتجسدت بتسعة شخصیات وردت بصفاتھا فقط دون ذكر أسماءھا 

بھذه العلاقة تجسد حدیّن متقابلین، إما ظھور وسیط جدید یتجسد وتوافق أو عدم توافق بینھما، 

بل جدید.یخلق تقاوفي الحد الثالث أو إعدام للأحد الطرفین الذي یلغى التقابل الأول 

تجسدت في الموقف الإفتتاحي شخصیتان رئیسیة في المتن الحكائي، تمثلت في شخصیة 

تطغى علیھما صفة التقابل والتي تربط بینھما رباط الأمومة، "الأم" شخصیة و"محند" البطل 

الشيء الذي فرق بینھما ظاھرة الجنس، فالبطل وبسبب تأكید الحكایة على مسألة غیاب الأب، 

جنس الذكر شاب بالغ، صیاد محترف، یتمتع بقوة جسدیة على عكس شخصیة الأم تتمیز من

بالأنوثة.

الأم، فھي تختلف عنھما بإعتبارھا من وفیتدخل الطرف الثالث لیكون الوسیط بین البطل 

ترتبط وجنس الحیوان تتمیز بالقوة الحیوانیة الكلبین و الصقرین، یعتمد علیھا محند في صیده، 

بھ بإعتبارھا ملك لھ، كما ترتبط بالأم للأنھا تمنحھا الغذاء.

أمھ إلى بیت الغیلانوأما فیما یخص المتوالیة الأولى التي تتمحور حول وحدة إنتقال محند 

یمثلان والأم یرتبطان برباط الأمومة، وتبرز في بدایة المتوالیة شخصیتان قامت بالفعل، الإبن 

على المحور الدلالي الإعانة، فالشخصیة الأولى تلعب دور المعیل، وجھین متقابلین یقعان

الذي یقوم بإعالة أمھ حیث یقوم بتوفیر حاجیاتھا، أما الشخصیة الثانیة تلعب دور المعال من 

طرف ولدھا، فیتدخل الطرف الثالث في ھذا المحور یلعب كوسیط ثالث، یتمثل في الغول إذ 
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مما جعلتھ مختلفا تماما عن الشخصیات السابقة، فھو متسلط أنھ یحمل صفة الحیوان المفترس

على الأم یھددھا بحیاتھا إن لم تطعمھ بما یجلبھ محند.

الغول، فھذا وأما إذا إرتأینا إلى المتوالیة الثانیة تجسدت فیھا علاقة تقابل بین محند البطل 

ل بإعتبار محند یتمتع بصفة إنسانیة إنما یكمن على محور العقوالتقابل لا یكمن في القوة فقط، 

عاقل، كان یجلب الطعام للأمھ، أما الغول یتمتع بصفة حیوانیة غیر عاقل، كان ینتظر خروج 

محند للصید من أجل أكل ما أحضره، إذن ھذا المقطع تجسدت فیھ صفة عاقل و غیر عاقل، 

لثالثة في ھذا المقطع فمحند لجأ إلى عقلھ من أجل التخلص من الغول، كذلك تدخلت الطرف ا

حررت وھما الكلبین و الصقرین، حیوانات مطیعة لمحند حیث تمكنت من القضاء على الغول 

صدیقھ.

تقوم بدایة مقطع الرابع قصة مقابلة محند للفتاة على ضفة النھر، على وجود تقابل بین 

محند و الفتاة فھما من نفس الفصیلة فرق بینھم الجنس ذكر/ أنثي.  

ذات سبعة رؤوس  - ثانفسا - محند لعب دور الوسیط من أجل تخلیص الفتاة من وحش النھر

تعتبر حیوان أسطوري یھابھ الناس.

في ھذا المقطع أیضا یدل على وجود تضاد بین ثانفسا و بین أھل القریة، فالشخصیة الأولى 

ھم من طرف ثانفسا.تعتبر حیوان مفترس متسلط، أما الشخصیة الثانیة فھي بشر متسلط علی

أھل القریة، الذین یعتبران القائمان بالفعل، فیجمع ووھنا أیضا تجلى تقابل أخر بین محند 

بینھما رباط الجنس فكلیھما من بني الجنس.

یتدخل الطرف الثالث وھي الفتاة التي یجمع بینھما رباط الزواج، في المقطع الخامس یقوم و

أما لصفة الأم، حیث صارت على ھیئة غولة فھي حیوان غیر عاقلعلى وجود ظاھرة التحول 

أمھ وقوي، ثم تظھر شخصیة ثالثة كوسیط بین الطرفین محند وشخصیة محند إنسان عاقل 

أمھ من أجل إعادة الغولة إلى حالتھا ومتمثلة في شخصیة الشیخ الحكیم، كوسیط بین محند 

السابقة.
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العلاقات المكانیة و الزمانیة:

مجموعة من الأمكنة، التي كانت بمثابة مسرحا "محند بن سلطان"وردت في حكایة 

للأطوار الحكایة متمثلة في الغابة ، بیت الغیلان، القریة، المقبرة، فالفضاء المكاني عبارة 

عن نسج خیالي فقط، للأنھ لا یرد بصورة حقیقیة، فھذه الأمكنة تنقسم إلى جزئین، التي 

علاقة التقابل ، فكل جزء یقابل الأجزاء الأخرة،  فیمكن أن ندّرج الأمكنة تجمع بینھما

الواردة فى حكایة محند إلى فرعین:

یتمثل في الأمكنة الطبیعیة التي تشمل كل من: الغابة ، ضفة النھر، المقبرة.الفرع الأول : 

الغیلان.یتمثل في أمكنة تجمع البشري، فتشمل قریة الفتاة، بیتالفرع الثاني: 

، ومصدر لمأوى الحیوانات الإلھفالأمكنة الطبیعیة تعتبر مصدرا طبیعیا من خلق 

الأسطوریة الألیفة و المتوحشة ومنبع لحاجیاتھم الأساسیة، أما بخصوص أمكنة إجتماع 

البشري،  فتمثل موقعا لتحویل الطبیعة إلى مواد صالحة للإستھلاك من طرف الإنسان، 

سكن الإنسان بسلام و أمان، عكس البراري الذي تعیش فیھ الحیوانات. كذلك مصدر لل

فالعلاقة الموجودة بین الحكایة و المكان ھي علاقة تعایش،  فالحكایة تتعایش دائما مع 

الأمكنة الخیالیة و كذلك علینا الإطلاع على العلاقة الموجودة بین الإنسان و الحیوان في 

سان منذ القدیم بعلاقتھ المتمیزة مع الحیوان، فھي تتسم بالألفة و الحكایة، فقد عّرف الإن

بجعل الصقرین و "محند بن سلطان"المودة و المساعدة حینا، وھذا ما نلتمسھ في حكایة 

من أجل الكلبین صدیقین لھ، و دائما یجدھم في اوقات الحرج و الشدة إذ قدما أنفسھم

ثلة في أمھ التي حملتھ في بطنھا تسعة شھور ، إنقاضھ من الموت ، عكس إبن جنسھ المتم

إلا أنھا ظمنت لھ الشر و الحقد، حیث نجد أن الإنسان قد یسكن الكھوف و الغابات من أجل 

كسب رضا وثقة الحیوانات ، و من ثما یلجأ إلى السیطرة علیھا و یتحكم فیھا،  بغیة إسكانھا 

معھ في الوسط العائلي لكسر حاجز العداء.
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ا بخصوص علاقة الماء بالإ نسان في الحكایة ، فنجد أن معظم الحكایات الخرافیة، أم

تتمحور على عنصر الماء ، ویعتبر من أكثر العناصر و ضوحا في الطبیعة،  فھو رمز 

)1(."وجعلنا من الماء كل شيء حي"الحیاة و الإستمراریة 

الحیاة الجدیدة، لذلك یأخذ الماء في فالماء و التربة ثنائیة تعبر عن النقاء و الطھر و 

المتن الحكائي بعدا قویا و حضور مكثف، ھذا ما نلتمسھ في أغلب الحكایات الخرافیة، و 

بما أن الماء أساس الحیاة البشریة فنجد الإنسان دائما البحث للحصول علیھ حتي و لو كلفّ 

فة النھر، إذا قدمتھا قریتھا حیاتھ، وھذا ما نلتمسھ  في حكایة "محند" حین وجد فتاة على ض

لكي لا تقطع ھذه الأخیرة الماء على أھل القریة فكل عام یضحون بفتاة، "لتانفسا"كقربي 

و كما یدل الماء على الحیاة، فإنھ یدل أیضا على الإعدام ، للأنھ یمكن أن یسبب الفناء 

عدم.للإنسان عن طریق الفیضانات والطوفان، وبالتالي ھو عنصر الوجود و ال

إتخذت مسارا واحدا في "محند بن سلطان"أما بخصوص العلاقات الزمنیة، فحكایة 

بنائھا الحكائي ، إذ أن أحداثھا تمیزت بتسلسل لذلك حددّت عبر مسارات متوازنة، حیث 

ابتدأت بالزمان ثم المكان ، الذي یعد نقطة إنطلاق الحكایة ، فالزمان رمز بقدیم الزمان لم 

أي الزمن الذي عاشھ البطل، و عندما تعمقنا في "كان یا مكان في قدیم الزمان" یحدد بدقة

زمن الحكایة، وجدنا أنھ یتجسد عبر فضاءین:

یتمحور حول زمن الأصلي للحكایة، حیث یكون فیھ إنفصال الزمني الفضاء الأول :-أ 

لا تحدث أحداث الحكایة في زمن واحد.

إلى غایةزمن الرّوایة، یكون دائم الحضور من بدایة الحكایةیتمثل في الفضاء الثاني: -ب 

نھایتھا فھو زمن محدد مقارنة بالأول، إذ یمكننا أن نمثل لمسار الزمنین بتمثیل التالي: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.324، ص16، الجزء 30الآیة): سورة الأنباء، 1(
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:ــــــــــــــــ.........ـــــــــــــــــــ........ـــــــــــزمن الحكایة

زمن الرّوایة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فیكون زمن الحكایة متقطع من الحدث الأول إلى غایة نھایة الحكایة، أما بخصوص 

زمن الرّوایة یكون مستمر دون إنقطاع من بدایة الحدث الأول إلى غایة نھایة الحدث، و ما 

یلفت الإنتباه في الحكایة الخرافیة ، أنھا لا تحدد عمر البطل أو البطلة، و لا تذكر تاریخ 

الحكایات یعیشون خارج الزمن،  فأحداثھا متحررة من الزمان و المكان، فلا میلاده، فأبطال

نعرف المدة الزمنیة الحقیقیة التي وقعت فیھا أحداث الحكایة و لا المكان، الذي كان مسرحا 

للأحداث، فتصبح الحكایة مجردة من الصورة الزمنیة و المكانیة.

.
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ند بن سلطان":الدلالة الاجتماعیة لحكایة "مح

تجسد حكایة "محند بن سلطان" شجاعة ھذا البطل وعدم خوفھ من الأشرار، كما تبین 

نشأتھ مع أمھ ومختلف الإساءات و الخداع ، الذي تعرض إلیھ من طرف ھذه الأخیرة، إذ 

بفعلھا یتعرض إلى العدید من المخاطر . أما بالنسبة لبطولاتھ فتمثلت في القضاء على 

رؤوس ، وإنقاض الناس من شرھم و ھذا باستخدامھ لعقلھ و الغیلان و تنافسا ذات سبعة

تفكیره و حیلھ الذكیة، وھنا نلتمس شخصیتھ الخیرة وحبھ لفعل الخیر و مساعدة الناس.  

كما توضح ھذه الحكایة إ مكانیة  وقوع صداقة حقیقیة بین الإنسان و الحیوان ، وھذه 

املتھم  بالإحسان والرد في الأخیر بالإحسان عندما جعل الصقرین والكلبین أصدقائھ و مع

حیث أنھا ضحت بأنفسھا الأجل أنقاض صدیقھم ، فھذه العلاقة نادرة في الطبیعة الإنسانیة، 

خاصة أنھ تلقى الإساءة من طرف أقرب الناس إلیھ وھي أمّھ، ولكن بالمقابل نجده یتسم 

لأولي . بالتسامح، و یتجلى ذلك عندما عفى عن أمّھ في الخدیعة ا

وعلاقة الإنسان القبائلي بالحیوان وثیقة جدا، ھذا ما وضحتھ الحكایة لكن رغم 

المصاعب و العراقیل، إلا أن محند عاشا بقیة حیاتھ بھناء و سعادة رفقة زوجتھ و أولاده، 

برغم حزنھ الشدید على فقدان حیواناتھ المخلصة ولم یتأسف على أمّھ لأنھا منذ البدایة كانت 

عدّوه اللدّود بمساعدتھا لقوى الشر في القضاء علیھا.      
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قد نعتبر أن الحكایات الخرافیة التي عھدنا سماعھا منذ طفولتنا مجرد حكایات الجدات أو 

بغیة إثارة انتباھنا مما جعلنا نتجاھل بعدّھا الحضاري، حیث أن كثیر من تسلیة للعجائز

الحكایات تبنى على أساس المغامرات و الرحلات إلى عوالم مرعبة من أجل الحصول على 

سر من أسرار الحیاة، فكثیر من الحكایات تزخر بمخلوقات عدیدة غیر الإنسان ھذا الكائن 

كما أنھا تؤثر على الحیاة التي یعیشھا و انشغالاتھف البشري، إذ تشاركھ حیاتھ و مختل

مصیره المقدر. فمن خلال دراستنا لحكایة "محند بن السلطان " توصلنا إلى عدة نتائج و 

التي یمكن تلخیصھا في ما یلى: 

مثلت الأم في الحكایة دور الشخصیة المتعدیة، حیث یصور لنا القاص دورھا السلبي 

جة عن دائرة الأحداث، ویمكن تأویل دوافع الأم لقتل إبنھا بدافع الحقد و حتي و كأنھا خار

الكراھیة الذي تكنھ لزوجھا المتوفى، و یستخدم القاص للمخلوقات الخرافیة كتعبیر رمزي 

عن الواقع بعیدا عن الواقعیة، فھو یحرص على التلمیح وتجنب التصریح، وھذه الخوارق 

یتقبلھا الفكر الشعبي.

أھم ما یمیز ھذه الحكایة ھي المغامرات التي یقوم بھا البطل محند، إذ أنھ یجتاز كل و

الصعوبات و العوائق التي تصادفھ إما بحیلة من حیلھ الذكیة أو عن طریق مساعدة 

حیواناتھ لھ، وتتمیز أیضا بالخیانة خیانة الأم لولدھا محند التي تضمر لھ الشرفي حیاتھ.

یة تكشف عن الصرعات الداخلیة التي تحدث في نفسیة الأفراد التي الحكایة الخراف

تسعى إلى تحقیق أحلامھم و أمالھم، فھي تعلم كذلك الأطفال بصفة خاصة الشجاعة ، 

والصبر على الشدائد و المصاعب وذلك ببعث في نفوسھم البریئة روح الأمل و حب فعل 

ن أن نعتبرھا أنھا تستخدم كوسیلة تعلیمیة الخیر ومساعدة المحتاج و الاقتداء بالبطل و یمك

تثقیفیة من خلال تعلیم الطفل و قدرتھ على الإدراك بین الخیر و الشرو ما یلفت في "حكایة 

محند بن سلطان"  أنھا مبنیة ثنائیة الخیر و الشر فھي قائمة على الصراع بین القوى الخیرة 

الأفكار، و أسلوبھا فني بسیط متمیز یتمیز و القوى الشریرة، كذلك تتمتع بتنوعھا و إثرائھا ب

بالواقعیة، حیث یوظف فیھا الخیال للإیصال الأفكار إلى المتلقي بشكل منتظم و متناسق.



64

نھایة حكایة "محند بن السلطان" نھایة مأساویة و ذلك عندم قام محند بربط شعر أمھ 

ردھا جثة ھامدة إنتقاما في ذیل فرسھ و جال بھا كامل الأرض ولم یشفى غلیلھ حتى 

لحیواناتھ التي تسببت والدتھ في وفاتھا.

نقول أن الحكایة الخرافیة تتمتع بمكانة و أھمیة كبیرة لدى الأفراد، و دلیل على ذلك 

حبھم و شغفھم الكبیر في إستماعھم لمختلف الحكایات الخرافیة، إذ أنھم یحفظونھا بكل 

طلاقة. 
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بنیویة لحكایة (مائة أخ): دراسة

ملخص الحكایة.-1

الوحدات المكونة للحكایة:-2

استخراج الوحدات الكبرى للحكایة.-أ

دراسة وظائفھا.-ب

القائمون بالفعل.-3

العلاقات المكانیة.-4

العلاقات الزمانیة-5

الدلالة الاجتماعیة للحكایة.-6
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الحكایة:تقدیم -1

كان یا مكان في قدیم الزمان، رجل مزارع تزوج بمائة زوجة، وكنّ حوامل فاشتھین 

أكل التفاح، فقرر الزوج اقتناء، مئة تفاحة، فأثناء عودتھ أحس بالجوع فأخذ تفاحة قضم 

منھا جزء منھا فردھا إلى الكیس، ولما وصل إلى البیت تناولت كل واحدة تفاحة وكان 

إحداھن. ولدت كل النساء أولاد أما صاحبة نصف تفاحة ولدت النصف تفاحة من نصیب

نصف إنسان، كبر الأولاد وأصبحوا رجالا فشعر الملك بالخوف على عرشھ، فأمر 

بالقضاء على الأولاد وإحضار النساء كخادمات لھ، نفذ الخدم أوامر الملك إلاّ أنّھم لم یفلحوا 

الأولاد رأسھ إذ وجد سكینا مربوطا في شعره في القضاء على الأولاد، أثناء اللیل حك أحد 

فأخذه ومزق كیسھ وأكیاس إخوتھ، تنقل الإخوة من بلد إلى آخر حتى وصلوا إلى إحدى 

القرى خالیة من السكان، فاقترب الأخ الأكبر من إحدى البیوت تسكنھا عجوزا، طلب منھا 

ي على إخوتھ إلاّ أنھ بقیت الأكل لإخوتھ، فقدمت لھ ما یكفي إخوتھ. فقام بتوزیعھا بالتساو

ھناك قطعة واحدة وتفطّن بغیاب أحد إخوتھ الذي علقت أذنھ في نبتة ذات أشواك. حیث 

ترصده الذئب المتوحش، سمع الأخ الأكبر لاستغاثة أخیھ نصف إنسان، فذھب لإنقاضھ.

، بعد مرور الأیام عاد الأخ الأكبر إلى العجوز للاستفسار عن حالھا وحال القریة

فأخبرتھ بوجود فرسا متوحشة تسكن البحیرة، تخرج إلى البحیرة حینما یشتد الحرّ، فطلب 

الشاب من إخوتھ عدم الاقتراب منھ لإبعادھم من الخطر، اتجھا نحو البركة وانتظر حتى 

قدوم ذلك الوحش فلجأ لقتالھا حتى قضى علیھا وخلص أھل القریة من معاناتھم.

لیھا نساء اقترب الأخ الأكبر من إحداھنّ یستفسر عن حالھنّ، وصل الإخوة إلى أرض ع

فأخبرتھ عن حكایتھم مع ذلك الملك المستبد، فاستطاعت الأمھات التعرف على أولادھنّ، 

فتمكن الإخوة من القضاء على الملك الطاغي وعیّن الأخ الأكبر ملك، فعاشوا في سلام 

وھناء رفقة أمھاتھم.



67

كونة للحكایة (مائة أخ):الوحدات الم-2

الوحدات الكبرى:-أ

تتكون حكایة (مائة أخ) من الوحدات التالیة:

:الموقف الافتتاحي

حالة المزارع وزوجاتھ المائة: -

تبدأ من: ( في زمن البعید، كان یعیش رجل مزارع...وقد ولدت صاحبة نصف التفاحة 

نصف إنسان ).

:الوحدة الأولى

الأولاد من طرف الملك، وقتل الأب خوفا من العرش:رمي-

تبدأ من: (كبر الأطفال فخاف الملك على عرشھ...مزق الأخ الأكبر أكیاس أخواتھ ورحلوا 

عن المملكة).

:الوحدة الثانیة

نمو المائة أخ وصاروا شبابا:-

كفیھم. تبدأ من: (تنقل الإخوة من بلد لآخر ومن مملكة لأخرى...حضّرت العجوز ما ی

شكرھا الشاب وعاد إلى إخوانھ).

:الوحدة الثالثة

مواجھة الأخ الأكبر للذئب المتوحش لإنقاض أخاه:-

تبدأ من: (ولمّا بدأ في توزیعھا بقیت قطعة...سمع الأخ الأكبر استغاثة شقیقھ فأقبل مسرعا 

وأنقذ أخاه من الذئب).

:الوحدة الرابعة

مواجھة مائة أخ فرسا متوحش:-

تبدأ من: (عاد الأخ إلى العجوز لیستفسر عن حال القریة...وامتطى كل واحد منھم مھرا 

وعابوا في الأفق).

:الموقف الختامي

قتل الملك وعودة مائة أخ إلى أمھاتھم:-

تبدأ من: (وصل الإخوة إلى أرض علیھا نساء قد بدا على وجوھھنّ التعب...وعاش الناس 

لكة الجدیدة).في سلام وھناء في ظلّ المم
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إنّ ھذه الوحدات مستقلة نسبیا عن بعضھا البعض إذا قسمنا النّص إلى المقاییس التالیة 

بحیث أنّ أحداثھا متكاملة فیما بینھا ، باعتبار أنّ لكل وحدة من وحداتھا تتشكل من 

مجموعة من الوظائف التي اكتملت فیما بینھا لتعطي قصة متكاملة، وتعتبر الشخصیات ھي 

المحرك للوظائف في كلّ وحدة، ثمّ تغیر المكان الذي تقع فیھا الأحداث ویكون البطل 

العنصر المستمر في جمیع ھذه المقاطع، وبالتالي یعتبر المحرك لھذه الحكایة.

الوظائف:-ب

:وحدة المزارع وزوجاتھ المائة

الحالة: عیش المزارع مع زوجاتھ المائة في إحدى الممالك.-

اشتھاء زوجات المزارع لأكل التفاح.نقص: -

خروج: ذھاب المزارع لإحضار التفاح-

إحضار: جلب المزارع مئة تفاحة.-

القضاء على النقص: أكل زوجات المزارع التفاح الذي اشتھینھ.-

ولادة: إنجاب الزوجات مئة ولد.-

نقص: إنجاب صاحبة نصف تفاحة لنصف إنسان.-

الملك، وقتل الأب خوفا من العرش:وحدة رمي الأولاد من طرف

الحالة: كبر الأولاد.-

نقص: فراق الأسرة.-

وساطة: استھزاء خادم الملك في رمي مائة أخ.-

تلقي مساعدة: استعانة أحد الأطفال بسكین.-

مھمة: تكلیف الأخ الأكبر لأخیھ بتمزیق كیسھ.-

تنفیذ المھمة: نجاح الطفل في تمزیق أكیاس إخوانھ.-

قضاء على النقص: نجو مائة أخ.-

رحیل: ترك الإخوة للمملكة.-

:وحدة نمو مائة أخ حیث صاروا شبابا
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تنقل: تنقل الإخوة من بلد لآخر دون مقصدیة.-

تحول: الإخوة صاروا شبابا.-

نقص: حرمان مائة أخ من أمھاتھم، ولم یجدوا الغذاء.-

حظر: عدم إیجاد الطعام.-

الحظر: إحضار الأخ الأكبر الكسرة من العجوز لإخوانھ تسعة وتسعون. مخالفة -

وساطة: إعطاء العجوز الكسرة.-

قضاء على النقص: إیجاد الطعام.-

:وحدة مواجھة الأخ الأكبر للذئب التوحش لإنقاض أخاه نصف إنسان

نقص: غیاب نصف إنسان عن إخوانھ.-

نبتة ذات أشواك.وقوع أذى: تعلیق أذن نصف إنسان في -

الخطر: مجيء الذئب المتوحش لافتراسھ.-

استغاثة: نداء واستغاثة نصف إنسان لأخواتھ.-

مساعدة: انقاض الأخ الأكبر لأخیھ النصف إنسان.-

مخالفة الخطر: قضاء الأخ الأكبر على الذئب.-

:وحدة مواجھة مائة أخ فرسا متوحشة

ز لیستفسر عن حالة القریة.عودة: رجوع الأخ الأكبر إلى العجو-

استفسار: عن ما إذا كان ھناك فرسا متوحشة تسكن البحیرة.-

وقوع أذى: تضرر أھل القریة بوجود الفرس المتوحشة.-

وساطة: یتطوع الأخ الأكبر من أجل تخلیص أھل القریة من الفرس المتوحشة.-

المساعدة.مساعدة: أمر الأخ الأكبر إخوانھ أن یبقوا أمامھ من أجل-

خروج: توجھ الأخ الأكبر إلى البركة حاملا معھ قضیب من الحدید.-

تلقي مساعدة: نداء الأخ الأكبر لإخوانھ تسعة والتسعون للمساعدة.-
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معركة: یقاتل الإخوان الفرس المتوحشة.-

انتصار: ینتصر المائة أخ على الفرس المتوحشة.-

قضاء على الأذى: یخلص الإخوان أھل القریة من الفرس المتوحشة.-

قتل الملك وعودة مائة أخ إلى أمھاتھم:الموقف الختامي :

الوصول: وصل الإخوة إلى أرض علیھا نساء.-

استفسار: اقتراب الأخ الأكبر من إحداھنّ یسألھا عن حالھنّ.-

أذى: إنّ ملك مستبد قد قتل زوجھنّ وأولادھنّ.وقوع-

وساطة: بأنّ الشباب ھم أولادھنّ.-

قضاء على الأذى: قتل الملك وأتباعھ.-

عودة: عودة المائة أخ لأمھاتھم.-

مكافأة: تنصیب الناس للأخ الأكبر ملكا علیھم.-

وعات من یقوم بناء مجموعة الحكایة على ست وحدات كبرى وتتابع ست مجم

الوظائف، تتمثل الأولى في الموقف الافتتاحي ، وتمثل الأخیرة الموقف الختامي، والأربعة 

الأخریات ھي متن القصة، وتشترك المجموعات الوظائفیة المشكلة لمتن الحكایة في 

تعبیرھا على مجموعة من الوسائط، تمثل بدورھا مجموعة من الاختبارات الرئیسیة 

تفوق قدرات المائة أخ، وتحقق الفعل المرغوب فیھ، وإیجاد أمھاتھم، الناجحة، التي تؤكد

وقضائھم على الملك المستبد، وجمیع ھذه المجموعات الوظائفیة خاضعة لنفس النموذج 

البنائي تقریبا، والذي یقوم أساسا على: وجود نقص في الحیاة، وتوسط المائة أخ من أجل 

الشيء المعارض، وینجحون دائما فیھ.القضاء على ھذا النقص عن طریق مواجھة

وتكون حكایة (المائة أخ) بذلك قائمة على تركیب قابل لأن یحذف، أو یغیر من 

وظائفھا، كما یمكن إضافة إلى الحكایة وحدات أخرى دون أن یقع فیھا ھدم للحكایة ككل، 

داخل كل وحدة وتسمح للرواة بإضافة وحدات كبرى جدیدة. ونلاحظ بأنّ عددا من الوظائف 

كبرى یوجد (قصة بسیطة) وتشكل فیما بینھا متوالیات ثنائیة أو ثلاثیة الحدود مثل وقوع 

أذى/ القضاء علیھا، أو المساعدة، معركة/ انتصار، نقص/ القضاء على النقص، خروج/ 

العودة...
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القائمون بالفعل ( الشخوص):-3

لى وجود قیم التخالف والتوافق فیما بینھا " یقوم حضور القائمین بالفعل في الحكایة ع

ویتمثل نظام ظھور ھذه القیم في بروز حدّین متقابلین، یتلوه إمّا إعدام لأحد الطرفین، أو 

ظھور وسیط یتجسد في حدّ ثلث، یلغي التقابل الأول ویتسبب في ظھور تقابل جدید، عن 

.)1(عنھا "طریق عملیة استبدال للقیم الخلافیة الأولى بأخرى متولدة 

:وحدة المزارع وزوجاتھ المائة:الموقف الافتتاحي

یبرز الموقف الافتتاحي في ھذه الحكایة إلى وجود جنسین مختلفین من ذكر/ أنثى 

ویجمع بینھما رباط الزواج (علاقة توافق)، ویظھر بعد ذلك الأولاد (المائة أخ) لیلعبوا دور 

الوسیط، باعتبارھم یرتبط بینھما عن طریق علاقة النبوة، ویختلفون معھما في الصفة 

ر الدلالي وھو: البلوغ بحیث یكون الأب (ذكر) بالغ، ومائة زوجة (أنثى) المتعلقة بالمحو

بالغة، والأولاد (مائة أخ) غیر بالغین.

:وحدة رمي الأولاد من طرف الملك ، وقتل الأب خوفا على العرش

یبرز في بدایة ھذا المقطع قائمان بالفعل، ھما الملك والأب وأولاده، ویمثلان حدّین 

ویقعان على طرفي المحور الدلالي ھو الموت، فالأول یلعب دور القاتل وھو متعارضین

الملك، والمقتول ھو الأب وأولاده بحیث یرسل الملك خادمھ لتنفیذ المھمة، فیحدث بعدئذ 

انعكاس للحدث بحیث تفشل مھمة الملك وخادمھ یقتل أبوھم وینجو الأولاد (مائة أخ) من 

كن القول بأنّ الأولاد في حالتھم الجدیدة والجیّدة وھو الموت وھم في صحة جیّدة، ویم

الوسیط.

:وحدة مواجھة الأخ الأكبر للذئب المتوحش

تقوم بدایة القطع في حكایة (مائة أخ) على وجود تضاد بین الذئب التوحش وھو حیوان 

مفترس غیر عاقل، ونصف إنسان عاقل، باعتبار الأول متسلطا والآخر متسلطا علیھ، 

الأخ الأكبر قوي ومؤھلا للتدخل كوسیط من أجل حسم الصراع، فھو یتمتع بالقوة، ویكون

الذكاء، والشجاعة الكافیة لمواجھة ھذا الذئب المتوحش، فیقوم بإعدام أحد طرفي التضاد 

وھو الوحش، وإنقاض أخاه النصف إنسان.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ): عبد الحمید بورایو، الحكایة الخرافیة للمغرب العربي، دراسة تحلیلیة في (معنى المعنى)، لمجموعة من الحكایات، سحب الطباعة الشعبی1(

.13، ص2007للجیش، الجزائر، 
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:وحدة مواجھة (مائة أخ) فرسا متوحشة

ورد في ھذا المقطع تضاد بین الفرس المتوحشة وھو حیوان أسطوري، ومائة  كما      

أخ، باعتبار الأول متسلطا والثاني متسلطا علیھم (أھل القریة)، ویكون الأخ الأكبر مؤھلا 

للتدخل كوسیط من أجل حسم الصراع. فھو یتمتع بقوة كافیة وبمساعدة إخوانھ التسعة 

والتسعون لمواجھة الوحش.

إنّ حكایة (مائة أخ) تصور لنا عملیة التغلب على الإنسان المستبد والمقاتل والمسیطر 

على الحیاة من أجل العرش والسلطة وذلك بالإتحاد، واستخدام العقل والقوة.

الأمكنـــــــــــــة:-5

" تجلت في حكایة (مائة أخ) مجموعة من الأمكنة التي تمثل مسرح الأحداث، وھي:

مملكة التي یعیش فیھا المزارع، البحر، القریة، منزل العجوز، البحیرة.ال

وھي تنقسم جمیعا إلى نوعین من الأمكنة التي ترتبط فیما بینھا بعلاقة تقابل كالتالي:

.)1(الأمكنة الطبیعیة/ الأمكنة التي یحدث فیھا الاجتماع البشري، أي طبیعة/ ثقافة "

یعیة مصدرا للمواد الأولیة، ومسكنا للإنسان والوحوش الأسطوریة.وتمثل الأمكنة الطب

العلاقات الزمنیـــــــــــــة:-6

نمیز في ھذه الحكایة زمن الروایة وزمن القصة، وكلیھما یتّخذ مسارا واحدا لخط 

موازیا للآخر، " حیث نجد أنّ زمن الروایة دائم الحضور، بینما تحدث لحظات انقطاع 

بالنسبة لزمن الأحداث وذلك عندما یتدخل الراوي للتعلیق، ویمكن تمثل مسار الزمنین على 

:)2(الشكل التالي "

زمن الروایة بدایة القصةـــــــــــــــــــــــــــ نھایة القصة.

النھایة.---------------------زمن القصة: البدایة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.120تحلیلیة في (معنى المعنى) لمجموعة من الحكایات، ص): عبد الحمید بورایو، الحكایة الخرافیة للمغرب العربي، دراسة1(

.120): المرجع نفسھ، ص2(
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الدلالة الاجتماعیة للحكایة:-7

تجسد حكایة (مائة أخ) في الإتحاد قوة، فتبرز نشأة (مائة أخ) في حرمانھم من 

المعیشة وأیضا من أمھاتھم، وتجعلھم یتعرضون لمجموعة من الاختبارات الرئیسیة التي 

تؤكد إتحادھم، ویتمثل فعل البطولة في إلغاء القوى الوھمیة التي تشلّ قدرات الإنسان، 

تمثلت من خلال النّص في الوحوش الأسطوریة التي تقف في وجھ وتعرقل معیشتھم، وقد

محاولة الإنسان أن یستفید من الطبیعة من جھة، ومن جھة أخرى مواجھة الإنسان المستبد 

الذي یسیطر على جمیع ثغرات الحیاة، وجعلھا الأقوى وذلك باستعمال مختلف أنواع العنف 

السلطة والحكم بالاستبداد على غیره.والقتال للمحافظة على العرش، والبقاء في 

ولروایة ھذه الحكایة في المجتمع العربي عامة والمغرب العربي خاصة (الجزائر)، ما 

یبرره من طبیعة ھذه الآفة التي تسكن في دمّ الإنسان العربي في استحواذه على العرش 

سلطة من طرف الأسرة والحكم، والبقاء علیھ طول العمر، وبالخوف من فقدانھ على ھذه ال

الأخرى، یلجأ إلى استخدام القوة في قتل جمیع من یعارض أوامره ویعرقل طریقھ. ولكن 

في بعض الأحیان لا یتمكن من فعل ما یریده، بل تصبح الأشیاء ضدّه، ولھذا نجد التأكید 

، في ھذه الحكایة على الجانب المتعلق بالملك الذي یرید قتل (مائة أخ) خوفا من العرش

ولكن تمكن (مائة أخ) من العیش والعودة لقتل الملك وأتباعھ، وعودتھم في الأخیر إلى 

أمھاتھم، بإتحادھم وشجاعتھم وفطنتھم.
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  خاتمة: 

منطقة القبائل بغنائھا بالموروث الشعبي المتداول شفاھیا من أكبر الأسرة إلى رفتع     

من لحمایتھلازالت محافظة على ھذا التراث الثقافيھذه الأسرفكثیر من أصغرھم، 

القصص الشعبي الذي أبدع فیھ أشكال من شكل الزوال و الاندثار، فالحكایة الخرافیة تعتبر 

القاص الشعبي في روایاتھ من أجل تحقیق أھدافھ و رغباتھ في الحیاة.

فسیة التي یمر بھا الفرد، نّ راعات الصّ ففي حقیقة الأمر أن الحكایة الخرافیة تكشف عن ال

تمیز مجموعة من النتائج خلال دراستنا لنموذجین للحكایة القبائلیة الخرافیة، توصلنا إلى و

بھا الحكایة والتي یمكن تلخیصھا فیما یلي: 

الحكایة القبائلیة الخرافیة بصیغة افتتاحیة "أماشھو؟" "أھو؟"، وین ادینان أھو، تبتدئ -

تزط أموسارو" .أدیف ألھو، ثمعایثو أ

و الصیغة الختامیة " ثمعایثو ویختید أسیف أسیف، أوحریش أتفھم أتسیف، ما یل ذوین أور 

حریش، أتر قریف" .

مؤلفھا  وولھا في الأصعلى إعتبار شفویتھایزات، مالحكایة الخرافیة متعددة الم-

و ھذا ما نلتمسھ من خلال أقوالھ(كان یا ،فیھاضروريحضور الراوي مجھول،و

مكان) مرتبطة بزمن ماضي غیر محدد(في قدیم الزمان) موضوعاتھا مقتبسة عموما 

من التراث الإجتماعي القومي، وھي من نسج الخیال شخصیاتھا بشریة واقعیة أو 

غیر ذلك خرافیة خیالیة وتلك الشخصیات تنتمي إلى أعمار مختلفة و طبقات 

ا بالنسبة لمتلقیھا فینتمون إلى طوائف عدیدة تجمعھم قیم مختلفة، أمّ إجتماعیة

إجتماعیة و فكریة.

بالإضافة إلى أن الراوي في الحكایة الخرافیة لا یقدم الحدث كواقعة حقیقیة، و بما -

ھ یعطى المجال للحیوان و الأشیاء أن ھناك فصل و مسافة بین الحقیقة و الوھم، فإنّ 

ایة الخرافیة تعتمد على التركیز في الأحداث ، كما أن الحكبأن تتكلم و تشارك

الوضوح و الإكتفاء بالضروري من الكلام وتجذب القارئ و تكسبھ الثقة، كما أنھا و



75

تعلم الفرد ثقافة مجتمعھ و تقالید أجداده و تغرس مفاھیمھ الموروثة، فھي تقدم جانبي 

التسلیة و الإفادة.

ایا إجتماعیة متنوعة و متعددة إستطاعت من خلالھا فالحكایة الخرافیة تعالج قض-

القیم الأخلاقیة في سلوك الأفراد.غرس 

الحكایة الخرافیة إلي تحقیق العدالة و المساواة بین أفراد المجتمع من أجل بناء تھدف -

مجتمع موحد مسالم.

میة.وجود تشابھ كبیر بین الحكایات الخرافیة القبائلیة و الحكایات الخرافیة العال-

مكننا من دراسة الحكایة في تحلیلنا للحكایات القبائلیة یاعتمادنا على المنھج البنیوي-

الخرافیة من جانبھا العلمي.

على عنصر الخیال و الخوارق إلا أنھا بكثرة بالرغم من احتواء الحكایة الخرافیة-

ساعدت الإنسان على فھم و إستعاب واقعھ المعاش.

افیة أنھا غیر محددة زمنیا و لا مكانیا فھي بعیدة عن ما یعرف عن الحكایة الخر-

المكان و الزمان الحقیقي.

في معظم الحكایات الخرافیة تكون سعیدة للأن الغلبة تكون دائما لصاحب النھایة -

الحق والمحب للخیر.

تعدد استعمال بعض  تعتمد الحكایة الخرافیة على خاصیة التكرار من خلال -

وحدة واحدة مثل وظیفة :وقوع أذي، قضاء على الوظائف عدة مرات في 

الأذىخروج ،عودة.

إن روایة الحكایة الخرافیة في جو عائلي حمیمي تساعد الطفل على التأقلم في الحیاة -

و توفر لھ الأمان و الإستقرار.

تساھم في ربط أواصل الأسرة و تكوین شخصیة الطفل من خلال ترغیبھ بالأفعال -

لأفعال الشریرة.الخیرة و ترھیبھ من ا
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حكایة محند بن سلطان

أماشھو؟ الراویة:

أھو؟المستمعون: 

"الذي یقول اھو یجد اللھو، و حكایتي تنسج مثل الحزام":ةالراوی

كان یا مكان في قدیم الزمان شاب صیاد یقال محند، مات أبوه و بقي یعیش مع أمھ و 

حیدین وكان یعتمد في صیده على كلبین و صقرین، وبینما ھو في إحدى رحلات صیده 

عثر على بیت واسع وجمیل یسكنھ سبعة غیلان، فكر محند في قتلھم فیریح الناس منھم 

إلى جلد ثور وطلاه بالزیت ونادى الغیلان لیبارزوه، فلما ویحضر أمھ لیعیشا فیھ، فعمد

جاءوا للقتال لم یستطیع منھم أحد الصمود فكان إذا وضع رجلھ على الجلد سقط وبادره 

محند بسیفھ وقتلھ حتى أتى علیھم جمیعا.

انتقل محند وأمھ إلى بیت الغیلان، وذات یوم إذ أمھ تكنس الدار خرج من تاسرافت غول 

یقتات من بقایا اللحم لأیام، ولم یكن محند قد أجھز علیھ و خاطبھا قائلا: "اسمعي یا كان

امرأة إن أردت حیاتك فعلیك إطعامي مما یجلب ابنك، وعندما أبرا أخرج لأكلھ" .

انصاغت الأم فأخذت تلبي ما أراده الغول، وبمرور الأیام شعر محند بالوحشة وقلة البركة 

: "أماه، یبدوا أننا اخطأنا بالمجيء إلى ھنا، أرى أن نعود إلى بیتنا في الطعام فقال لأمھ

القدیم" فلم تقبل الأم ذلك وطلبت منھ أن تربط شعره إلى وتد في الجدار، فإن فكھ بقوا وإن 

لم یقدر فكتھ ورحلوا، أستجاب محند لطلبھا وربطتھ فحاول الفكاك لكن دون جدوى "لا أقدر 

ل" عندھا نادت الأم یا فئران البراري أخرجوا لأكل فئران الدار یا أمي فكیني ودعینا نرح

فخرج الغول وتوجھ نحو محند "أه یا محند إني أكلك فمن أین أبدؤك".

ابدأني من یدي اللتین ترمیان الصید فأحضره لأمي وھي تطعمك.-

قلت لك من أین أبدؤك.-

تطعمك.ابدأني من رجلي اللتین تركضان وراء الصید فأحضره لأمي وھي-

قلت لك من أین أبدؤك.-
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اسمع أیھا الغول، إنك لا محالة أكلي فدعیني أنادي ثلاث مرات.-

قبل الغول ونادى محند: "یا حتاف یا ستاف یا حباد الكتاف، أخو الغریب في مأزق سمعھ 

مسرعین وانقضوا على الغول ومزقوه وھموا بقتل الأم فمنعھم الكلبان والصقرین فجاؤوا

محند وطلب منھم أن یفكوا وثاقھ ورحلوا.

تنقل محند بین القرى حتى بلغ ضفة نھر علیھ فتاة جالسة ومعھا قصعة كسكسي باللحم 

اقترب منھا وسألھا عما تفعل في ھذا المكان، أجابت الفتاة " كل عام یضطر أھل قریتنا إلى 

قدیم إحدى فتیاتنا ل "تانفسا" ذات سبعة رؤوس حتى تجود علینا بماء النھر وإلا منعتھ عنا. ت

اسمعي أیتھا الفتاة دعیني أكل أنا وحیواناتي الجائعة، وأعدك أن أخلصك من ھذا الوحش. 

أكل محند ومن شدة التعب غفي أقبلت "تانفسا" ومن شدة خوف الفتاة بكت فانحدرت 

محند فانتبھا وتناول سیفھ وخز رأسھا.دموعھا على وجھ 

أه یا محند لیس ھذا ھو رأسي.-

ولیست ھذه ضربتي.-

وھكذا حتى قتلھا واختلط دمھا بماء النھر، ومن شدة دھشة الفتاة أخذت فردة حذائھ 

وأسرعت نحو القریة وأقبلت على أبیھا أبي، أبي ماتت تانفسا قتلھا ذلك الرجل الغریب 

ھربت یا شقیة من الموت أرجعي  إلیھا لتأكلك، لا لا یا أبي ھذه فردة فأھترھا الأب غاضبا: 

حذائھ. جاء محند فاستقبلھ أھل القریة وشكروه على صنیعھ، طلب الفتاة للزواج فقبلوا وبقي 

یعیش معھم حتى طلبت منھ زوجتھ أن یذھبا لإحضار أمھ للعیش معھم وافق محند وذھبا 

صلا ناداھا فإذا ھي قد صارت غولة، قصد محند الشیخ إلى البیت الذي تركھا فیھ ولما و

الحكیم وشاوره في الأمر فأشار علیھ أن یأخذ سبعة كسرات لتأكلھا واحدة تلوا الأخرة، ففعل 

ذلك وعادت إلى حالھا الطبیعیة ورجعوا جمیعا، عندما مروا بالنھر قال محند " ھا ھو 

حنا قلیلا ھنا فقد تعبت من المشي، فلما الوحش الذي قتلتھ یا أمي " فقالت الأم: لو استر

جلسوا عمدت الأم إلى فم "تانفسا" وأخذت شیئا من سمھا دون أن یلحظ محند وزوجتھ شیئا.

وفي المساء طلبت الأم من زوجة إبنھا أن تدعھا تحضر الفراش فقد اشتاقت إلى خدمت 

ففعلت ذلك وقامت بدس السم في فراشھ، وفي الصباح وجد محند میتا دون معرفة إبنھا

سبب موتھ، بعدما دفن محند ھاجت حیواناتھ ولم یستطیع أھل القریة السیطرة علیھا، فأغلقوا 
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علیھم الباب لكن ھیاجھم كان یزداد، فأشار علیھم شیخ القریة "دعوھم یذھبوا ننظر ماذا 

كلبین والصقرین فذھبوا صوب قبر صاحبھم ونبشوه، فأقبل الكلبان یصنعون" أطلق سراح ال

یمصان أظافره، والصقران یمصان عینیھ حتى عطس وأفاق ونظر إلى حیواناتھ فإذا ھي 

جثث ھامدة قد قتلھا السم، بكي محند بكاء لم یبكھ من قبل وحزن حزنا شدیدا، ولما عاد إلى 

وجاب بھا أرضا ذات أشواك ولما التفت وراءه البیت أخذ أمھ وربط شعرھا إلى ذیل فرسھ 

لم یكن قد بقي سوى شعرھا یتدلى من ذیل الفرس.

حكایتي من واد لواد، حكیتھا للأبناء الأسیاد، الذئاب ینتقم الله منھم، ونحن یغفر الراویة: "

  لنا" 

غفر الله لكي.المستمعون: 
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حكایة المائة أخ

أماشھو؟الراویة: 

أھو؟المستمعون: 

الذي یقول أھو، یجد اللھو، وحكایتي تنسج مثل الحزام""الراویة:

�ˬΔѧΟϭί �Δѧ΋Ύϣ�Ϫѧϟ�ΕѧϧΎϛϭ�ˬϙѧϟΎϣϣϟ΍�ϯ ΩѧΣ·�ϲѧϓ�ωέ΍ί ѧϣ�ϝѧΟέ�ε ϳѧόϳ�ϥΎѧϛ�ˬΩϳόΑϟ΍�ϥϣί ϟ΍�ϲϓ

�α ѧΣ΃�ΓΩϭѧόϟ΍�ϕѧϳέρ�ϲϓϭ�ˬΔΣΎϔΗ�Δ΋Ύϣ�ϰϧΗϗ΍ϭ�ϝΟέϟ΍�ΏϫΫ��ΡΎϔΗϟ΍�ϝϛ΃�ϥϳϬΗη΍ϭ�ϝϣ΍ϭΣ�˷ϥϛϭ

ϗϭ�ΓΩΣ΍ϭ�ϝϭΎϧΗϓ�ε ρόϟΎΑ�έ΍Ωѧϟ΍�ϲѧϓ�ΡΎѧϔΗϟ΍�α ϳϛ�ϝΟέϟ΍�ϊ ο ϭ��α ϳϛϟ΍�ϲϓ�ΎϫΩΎϋ΃�ϡΛ�ΎϬϧϣ�ϡο

فجاءت النساء وتناولت كل واحدة منھن تفاحة وكان النصف نصیب آخرھن.

ولدت النساء ذكورا ففرح الأب لذلك، وقد ولدت صاحبة نصف التفاحة نصف إنسان.

خدمھ لقتل الأب والأولاد وإحضار النساء كبر الأولاد فخاف الملك على عرشھ. أرسل

كخادمات في أرض الزوج لصالح الملك. نفذ الخدم أمر الملك فقتلوا الأب ووضعوا الأطفال 

في أكیاس الخیش وتوجھوا بھم إلى البحر وھناك قال أحدھم: " أرى أن نعود لرمیھم في 

ل رأسھ فوجد سكینا مربوطا الصباح ونستمتع بھم وھم یغرقون". أثناء اللیل حكّ أحد الأطفا

في شعره، وكان الولد أجملھم فوضعت الأم سكینا اتقاء للعین. نادى الولد أخاه: "دادا" أنا 

عندي سكین. الأخ الأكبر: مزق كیسك واتجھ نحوي. مزق الأخ الأكبر أكیاس إخوتھ 

ورحلوا عن المملكة.

با. وذات یوم دخلوا تنقل الإخوة من بلد لآخر ومن مملكة لأخرى، وقد صاروا شبا

قریة فوجدوھا خالیة من السكان، ولمحوا دخانا ینبعث من أحد المنازل. خلفّ الأخ الأكبر 

إخوتھ وتبع مصدر الدخان فإذا عجوز تطھو الكسرة. اقترب منھا وطلب منھا شیئا یأكلھ. 

یا لما تفعل ھذا -قدمت لھ قطعة فشرع یجزئھا إلى مائة جزء. تعجبت العجوز من فعلھ: 

آه یا سیدتي لي تسعة وتسعون أخ كلھم جائعون الآن. حضّرت العجوز ما یكفیھم.  -بني؟ 

شكرھا الشاب وعاد إلى إخوتھ. ولما بدأ في توزیعھا بقیت قطعة فأعاد لمھا وتوزیعھا من 

جدید فبقیت قطعة. تفقد إخوتھ فإذا نصف الإنسان قد علقت أذنھ في نبتة ذات أشواك، وقد 

متوحش لافتراسھ فأخذ ینشد:جاء الذئب ال

نم نم أیھا الذئب نم

أما أنا فلا أحس بالنعاس 

وأخي قادم لنجدتي
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سمع الأخ الأكبر استغاثة شقیقھ فأقبل مسرعا، وأنقذ أخاه من الذئب المتوحش.

بعد تناول الطعام، عاد الأخ إلى العجوز لیستفسر عن حال القریة، فأخبرتھ أنّ فرسا 

البحیرة، وقد قتلت معظم السكان وھرب كثیرون عن القریة إلى متوحشة وغولة  تسكن

الجبال ولكن أیضا ھناك في أعالي الجبال أیضا یوجد ھناك غولة تسكن ھذه الجبال وتمنع 

عنھم ھبوب الریاح وتساقط المطر.

أخبریني عن وقت ظھورھا وسأكفیكم شرھا.-

ء البحیرة.إنھا تخرج حین یشتد الحرّ من الظھیرة لتشرب من ما-

طلب الشاب من إخوتھ أن یبقوا قریبین منھ. أخذ قضیبا من حدید ودخل البركة ینتظر 

قدوم الفرس. بعد لحظات اتجھت الفرس نحو البركة وأھوت رأسھا كي تشرب فبادرھا 

الشاب بضربة على أنفھا فسقطت منھ دودة، فصاحت قائلة: أوه، ما ھذا المخلوق الذي 

وت رأسھا ثانیة ففعل مثل المرة الأولى. وفي السابعة خرج من یمنعني من الشرب؟ وأھ

اسمع یا ھذا، إنّ لي تسعة وتسعون -الماء وامتطى ظھرھا. ھاجت الفرس وأخذت تتوعد: 

مھرا متوحشا، انزل عن ظھري وإلا نادیة. فأجابھا: ناد وأنا سوف أنادي.

أقبلوا مسرعین وامتطى نادت الفرس فأقبل تسعة وتسعون مھرا، ونادى الشاب إخوتھ ف

كل واحد منھم مھرا وغابوا في الأفق.

الأخ وصل الإخوة أرض علیھا نساء قد بدا على وجوھھن التعب والحزن. اقترب

الأكبر من إحداھن یسألھا عن حالھن فإذا ملك مستبد قد قتل زوجھن وأولادھن، وجعلھن 

خادمات في أرضھن. وعندما سمعت النساء قصة ھؤلاء الشباب، اندفعت والدة نصف 

الإنسان تتفقدھم وبسھولة تعرفت على ابنھا، وتعرفت والدة صاحب السكین،وھكذا التقى 

إلى قصر الملك وحاصروه وقتلوا الملك الطاغیة وأتباعھ، ونصب الأبناء بأمھاتھم، ومضوا

الناس الشقیق الأكبر ملكا علیھم، وعاش الناس في سلام وھناء في ظل المملكة الجدیدة.".

"حكایتي واد لواد، حكیتھا للأبناء الأسیاد، الذئاب ینتقم الله منھم، ونحن یغفر لنا"الراویة:

غفر الله لكي.المستمعون: 



الملحق بالأمازیغیة
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قائمة المصادر و المراجع: 

المصادر: –أ 

القرآن الكریم–1

المعاجم:–ب 

المجلد التاسع، دار الكتب العلمیة، بیروت.ابن منظور، لسان العرب، -1

، بیروت، دت.1أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الفكر العربي، ط-2

المراجع: -ج

الكتب العربیة: -1

) أحمد زیاد محبك، دراسات نقدیة من الأسطورة إلى القصة القصیرة، منشورات دار 1

.2001، سوریا،1الترجمة، طعلاء الدین للنشر و التوزیع و

.2010) أمینة فزازي، مناھج دراسات الأدب الشعبي، دار الكتاب الحدیث، دط، الجزائر،2

) التلى بن الشیخ، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للفنون 3

.1990المطبعیة، دط، الجزائر، 

دار ھومة للطباعة -دراسة نصوص-ي منطقة بجایة) حوریة بن سالم، الحكایة الشعبیة ف4

.2007و النشر و التوزیع، دط، الجزائر، 

) رزلین لیلى قریش، القصة الشعبیة الجزائریة ذات الأصل العربي، دیوان المطبوعات 5

.2007الجامعیة، دط، الجزائر، 

الشعبي، ) طلال حرب، أولیة النص، نظرات في النقد و القصة و الأسطورة و الأدب 6

.1999، بیروت، 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع، ط
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) عبد الحمید بورایو، الحكایة الخرافیة للمغرب العربي، دراسة تحلیلیة في "معنى المعنى" 7

.1992، بیروت، 1لمجموعة من الحكایات، دار الطلیعة للطباعة و النشر، ط

والبطلة الضحیة في الأدب الشفوي الجزائري، ) عبد الحمید بورایو، البطل الملحمي8

.1998دیوان المطبوعات الجامعیة، دط، الجزائر، 

.2007) عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، دط، الجزائر، 9

) عبد الملك مرتاض، المیثولوجیا عند العرب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دط، الجزائر، 10

1989.

، 1) على كبریت، موسوعات التراث الشعبي لتیارت وتیسمسیلت، دار الحكمة،ج11

.2007الجزائر،

) محمد جلاوي، التراث و الحداثة في أشعار لونیس ایت منقلات، دار النشر زریاب، 12

.2007دط، الجزائر، 

، ) محمد سعیدي، الأدب الشعبي بین النظریة و التطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة13

.1989دط، الجزائر، 

) محمد ھلال غنیمي، نظریة الأدب المقارن، نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، 14

.2003، مصر، 7ط

) نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار غریب للطباعة و النشر و 15

، القاھرة، دت.3التوزیع، ط

الكتب المترجمة: -2

ورفولوجیة الخرافة، ترجمة و تقدیم، إبراھیم الخطیب، الشركة ) فلادیمیر بروب، م1

.1970المغربیة للناشرین، دط، الرباط، 
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) فون دیر لاین فردیش، الحكایة الخرافیة، ترجمة نبیلة إبراھیم، مراجعة عزالدین 2

اسماعیل، دار غریب للطباعة، دط، القاھرة، دت.

الرسائل الجامعیة: -د

رسالة -جمع ودراسة-كایة الخرافیة الشعبیة في منطقة تبسة ) سمیحة شفرور، الح1

.2008/2009ماجیستر، جامعة منتوري، معھد اللغة العربیة و أدبھا، قسنطینة، 

اللقاءات: -ه

بن یحي محند أمزیان -) حوار مع الأستاذ كفكف عمر، أستاذ ثانوي في المؤسسة الثانویة1

.2015أفریل16-برباشة
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